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 ٤

 الأوللب المطــ

 
 :أهداف منظمة التجارة العالمية: أولا

تهدف منظمة التجارة العالمية إلى إيجاد منتدى للتشاور بين الدول الأعضاء حول المشكلات التي              
تواجه التجارة العالمية، وآليات لفض المنازعات التي تنشأ بيـنهم، إضـافة إلـى تقـديم بعـض                  

 عن أهداف منظمـة     التفصيلاتوفي ما يلي بعض     . عدات الفنية والمالية للدول الأعضاء بها     المسا
 :التجارة العالمية

  :إيجاد منتدى للمفاوضات التجارية -١
تهدف منظمة التجارة العالمية إلى جمع الدول في شبه منتدى أو ناد يتباحث الأعضاء فيه في شتى 

 متعددة الأطراف، فمن جهة تؤمن اجتماعات اللجان الأمور التجارية ويتفاوضون ضمن جولات
 المجال أمامهم وتبيحالفرعية الدورية في المنظمة فرصة للقاءات الدائمة بين ممثلي الأعضاء 

  . تطورات في شؤون منظمة التجارةلمناقشة المشاكل المهمة ومواكبة ال
في جولات محادثات منظمة ومن جهة ثانية فإن منظمة التجارة العالمية تجمع الدول الأعضاء 

وقد ورثت منظمة التجارة العالمية فكرة المفاوضات الدورية . بشأن علاقاتهم التجارية المستقبلية
وتهدف كذلك ).  الجمركية والتجارةةللتعريفالاتفاقية العامة (ات جمتعددة الأطراف عن سلفها ال

  .ات المعنيةإلى تحقيق مستوى أعلى من التحرير ودخول الأسواق في القطاع

  :تحقيق التنمية -٢

تسعى منظمة التجارة العالمية إلى رفع مستوى المعيشة للدول الأعضاء والمساهمة فـي تحقيـق               
% ٧٥مية التي يزيد عدد أعضائها في المنظمة عـن          التنمية الاقتصادية لجميع الدول وبخاصة النا     

وتمنح المنظمـة الـدول     . من جملة الأعضاء، وتلك التي تمر بمرحلة انتقالية إلى اقتصاد السوق          
النامية معاملة تفضيلية خاصة، فتعطيها فترات سماح أطول من تلك التي تمنحها للدول المتقدمـة،               

وتعفى الدول الأقل نمـوا مـن بعـض    . دا من غيرها  وتمنحها مساعدات تقنية والتزامات أقل تشد     
  .أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية

  :تنفيذ اتفاقية أورغواي -٣
واي، والتي تحتاج من أجل تحسين سير أعمالها أنيط بمنظمة التجارة العالمية تنفيذ اتفاقية أورغ

  .اتجإلى إطار مؤسساتي سليم وفعال من الناحية القانونية على خلاف ال



 ٥

  :حل المنازعات بين الدول الأعضاء -٤
ات كافية لفض المنازعات بين الدول الأعضاء التي قد تنشأ بسبب الاختلاف حول جاللم تكن آلية  

تفسير أحكام واتفاقيات جولة أورغواي نظرا لكثرتها وتشعبها وبسبب المشاكل التي عانت منها 
على مدى الخمسين عاما الماضية، لذلك كان من الضروري إنشاء آلية فعالة وذات قوة رادعة، 

  .لية في منظمة التجارة العالميةتمثلت هذه الآ

  :إيجاد آلية تواصل بين الدول الأعضاء -٥

 تلعب الشفافية دورا مهما في تسهيل المعاملات التجارية بين الدول، خاصة مع تعدد التـشريعات              
وتنوع القطاعات التجارية والابتكارات، لذلك تفرض معظم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على            
الدول الأعضاء إخطار غيرها بالتشريعات التجارية وغيرها من الأنظمة والأحكام ذات العلاقـة             

اريـة  كما تلعب الاتفاقية الخاصة بمراجعة الـسياسات التج       . والتأثير على شؤون التجارة الدولية    
للدول الأعضاء بشكل دوري دورا مهما في هذا المجال، فهي تتيح فرصـة للـدول الأعـضاء                 

 على النظام التجاري لكل دولة على حدة ومناقشة جميع جوانبه وإبراز النواحي التي قـد                للإطلاع
  . التـــي تفرضـــها اتفاقيـــات المنظمـــة   تتعـــارض مـــع الالتزامـــات  
 لقيام مشاريع تجاريـة ضـخمة عبـر الحـدود،           ةوريوجود تشريعات قانونية ثابتة وعادلة ضر     

، "توقع المسار  "ات والاستقرار وهو ما يعبر عنه ب      فالاستثمار العالمي يعول بشكل كبير على الثب      
وتحاول المنظمة تأمين ذلك، فعلى سبيل المثال تحاول إيجاد سقف للتعريفة الجمركية، من خـلال               

  .جارة تكون معروفة للجميع التإلزام الدول الأعضاء بقواعد معينة في 

فادي علي مكي، المركز اللبناني للدراسات، عام .ات ومنظمة التجارة العالمية، دجما بين ال
٢٠٠٠.  

  :ات وانتهائهاجنشأة اتفاقية ال: انياث

 أو الاتفاقيـة العامـة      الجـات  على اتفاقيـة     ١٩٤٧تمخضت مفاوضات جولة جنيف الأولى عام       
وهي اتفاقية تعمل دور المراقب للتجارة العالمية كما أنه يحق للدول         . رةفات الجمركية والتجا  يللتعر

 ٤٥كما تم خلال تلك الجولة الاتفاق على        . الوقعة عليها العمل ببعض اتفاقاتها دون البعض الآخر       
، أي ما   ٢٣ ألألف امتياز جمركي بتكلفة عشرة مليارات دولار من التجارة بين الدول المفاوضة             

/ وأصبحت الاتفاقية سارية المفعول فـي ينـاير       . الي إنتاج العالم في تلك الأيام     يقارب خمس إجم  



 ٦

 التي خاضت مفاوضات جولة جنيف الأولـى هـي   ٢٣ ألوأصبحت الدول   . ١٩٤٨كانون الثاني   
وقد تركزت المفاوضات خلال هذه الجولة وجولات أنيـسي         . اتجالأعضاء المؤسسين لاتفاقية ال   

فـات الجمركيـة   ي، حـول التعر   ١٩٦١، وديلون   ١٩٥٦الثانية  ، وجنيف   ١٩٥١، وتوركي   ١٩٤٩
وفيما يلي تلخيص لأهـم     . والإجراءات الحدودية الأخرى، وفي المقام الأول بين الدول الصناعية        

 .اتججولات اتفاقية ال

  :)١٩٦٧-١٩٦٤( جولة كنيدي -١

 ـ    . ات لمكافحة الإغراق  جتمخض عن جولة كنيدي اتفاق ال      ى القـضايا   لكنها فشلت في الاتفاق عل
الزراعية في أول محاولة للتفاوض على التدابير غير الجمركية، كما رفضت الاتفاقات الأخـرى              

كذلك فشلت الاتفاقات حـول مكافحـة الإغـراق وتقـدير           . غير الجمركية في الولايات المتحدة    
ت  الخاص بالتوسع في التجارة لم يرد فيه ما يتعلـق بـالإجراءا            ١٩٦٢الجمارك، لأن قانون عام     

  .غير الجمركية، ورفض الكونغرس الأميركي إقرار تشريع للاتفاقات

  )١٩٧٩-١٩٧٣(جولة طوكيو  -٢

تعتبر جولة طوكيو محاولة جادة لتوسيع وتحسين نظام الغات، فقد صاغت أول مجموعة مبـادئ               
غير جمركية لإدارة تقديم الدعم والرسوم التعويضية والمشتريات الحكوميـة وتقيـيم الجمـارك              

خيص الاستيراد والمستويات ورسوم مكافحة الإغراق والطيران المدني ومنتجـات الألبـان            وترا
  .واللحوم

  :)١٩٩٤-١٩٨٦(ات وتأسـيس منظمـة التجـارة العالميـة        ج ونهاية ال  لأورغوايجولة   -٣
تعتبر أهم الجولات وأكثرها طموحا إذ دشنت ولأول مرة التفاوض حول السلع الزراعية، وأدخلت              

، وتحرير انتقال رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى، وحماية الملكية الفكرية، كما             قطاع الخدمات 
أنها اختلفت عن سابقاتها في أن النتائج يجب قبولها ككل أو رفضها ككل ولا مجال للقبول الجزئي                 

 دولة في مدينة مراكش وبالتحديد فـي        ١١٧وبعد مفاوضات دامت سبع سنوات وقع ممثلو        . فيها
إتفاقا عالميا للتجارة أصبح يعرف باتفاق مراكش، كما تم الإعـلام عـن إنـشاء                ١٥/٠٤/١٩٩٤

 لتحل محل إتفاقية الغات التي عملت       ٠١/١٢/١٩٩٥منظمة التجارة العالمية التي بدأت أعمالها في        
ومما ينبغي ذكرة أن الاقتصاد العالمي قبل تأسيس منظمة         .١٩٤٧مراقبا مؤقتا للتجارة العالمية منذ      

وقد شـاب   .  العالمية كان يقوم على التكتلات الإقليمية خاصة في أوروبا وأميركا واليابان           التجارة



 ٧

التوترات العلاقة بين تلك التكتلات مما قاد إلى البحث بجدية عن إطار أكبر ينظم ويشرف علـى                 
رة التبادل التجاري العالمي ويمكن إجمال أهم العوامل لانتهاء اتفاقية الغات وظهور منظمة التجـا             

  :العالمية في التالي

): la triade(تفاقم التوترات التجارية بين الكـتـل والأقـطـاب الاقتصادية العالمية الثلاثة  
الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، الإتحاد الأوروبي مما أدى إلى ضرورة البحث عـن إطـار               

ات الحمائيـة بأشـكالها     مؤسساتي يؤطر المبادلات التجارية ويحول دون النزاعـات والإجـراء         
  .المختلفة

ضرورة تحرير أسواق الخدمات المالية والتكنولوجية الحديثة التي بقيت في معظمهـا أسـواقا               
  .وطنية محمية واحتكارية

 والمعلوماتية التي مكنت من انسياب غير مكلف للمبـادلات          الاتصالالثورة الثقافية في مجال      
 .التجارية عبر الكون

  

 السنة

  

 ناسم ومكا
  الانعقاد

  

 الموضوعات

  

  الدول عدد

1947  

  
  جنيف

 فات الجمركية والإجراءاتيالتعر

الحدودية الأخرى، وخاصة بين الدول 
 الصناعية

  

23 

  

1949 

  
  أنيسي

 فات الجمركية والإجراءاتيالتعر

الحدودية الأخرى، وخاصة بين الدول 
  الصناعية

13 

  

1951 

  

 توركي

  

 فات الجمركية والإجراءاتيالتعر

لحدودية الأخرى، وخاصة بين الدول ا
 الصناعية

38 
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  ات السبعج موجز نتائج الجولات ال

   

 :هيكلية منظمة التجارة: ثالثا

  

1956 

  
  جنيف

 فات الجمركية والإجراءاتيالتعر

الحدودية الأخرى، وخاصة بين الدول 
 الصناعية

  

26 

  

1960-1961 

  

 ديلون

  

 فات الجمركية والإجراءاتيالتعر

الحدودية الأخرى، وخاصة بين الدول 
  الصناعية

26 

  

1964-1967 

  

  كيندي

  

مكافحة  ات الجمركية وإجراءاتفيالتعر
  الإغراق

62 

  

1973-1979 

  

 طوكيو

  

 فات الجمركية، والتدابير غيريالتعر

 الجمركية، واتفاقات نطاق العمل

  

102 

  

16-1994 

  

  أورغواي

  

 فات الجمركية، والتدابير غيريالتعر

الجمركية، والقواعد، والخدمات، 
والملكية الفكرية، وتسوية المنازعات، 

والزراعة، وإنشاء  ات،والمنسوج
 .إلخ.. المنظمة

123  
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منظمة التجارة العالمية منظمة دولية تعنى بتنظيم التجارة بين الدول الأعضاء، وتـشكل منتـدى               
ومن أهم  . اقية أورغواي وقد أنيط بها بشكل أساسي مهمة تطبيق اتف       . للمفاوضات متعددة الأطراف  

 :لجانها وهياكلها التنفيذية

  :المؤتمر الوزاري -١

ة العالميـة   يتألف المؤتمر الوزاري من وزراء التجارة للدول الأعضاء بمنظمة التجار                 
وقـد  . ويجتمع المؤتمر الوزاري مرة كل عامين على الأقـل        . المنظمةويعتبر رأس السلطة في     

 في سنغافورة، وانعقد المـؤتمر      ١٩٩٦كانون الأول   /  الأول في ديسمبر   انعقد المؤتمر الوزاري  
، والثالث في سياتل بالولايات المتحدة الأميركية       ١٩٩٨أيار  / الوزاري الثاني في جنيف في مايو     

، ومن المقرر انعقاد المؤتمر الوزاري الرابـع فـي الدوحـة            ١٩٩٩كانون الأول   / في ديسمبر 
  .٢٠٠١ن ثاني تشري/ عاصمة قطر في نوفمبر

  : الأمانة العامة-٢
  .تتكون من المدير العام للمنظمة وموظفين يتمتعون بالاستقلال عن الدول التي ينتمون إليها

  :المجلس العام - ٣

يضم ممثلين عن الدول الأعضاء في المنظمة، يجتمع مرة واحدة على الأقل شهريا، وله عدة                   
ر الوزاري، كما أنه جهاز لفض المنازعـات التجاريـة،   وظائف منها تلك التي يسندها له المؤتم      

وتخضع له جميع المجالس الرئيسية واللجان الفرعية ومجموعـات         . وفحص السياسات التجارية  
  .العمل

  :المجالس الرئيسية -٤
  :تتكون المجالس الرئيسية من

 ـ         : مجلس تجارة السلع   -١  راءات ويحتوي على عدة لجان، منها اللجنة الزراعية ولجنـة الإج
الوقائية ولجنة مراقبة المنسوجات ولجنة الممارسات ضد الإغراق وهو تكدس السلع فـي سـوق               

  .إحدى الدول الأعضاء نتيجة تخفيض أو إلغاء التعرفة الجمركية

ويشرف على عدة مجموعات منها مجموعة المفاوضـات حـول          : مجلس تجارة الخدمات   -٢
  .الاتصالات ولجنة تجارة الخدمات المصرفية



 ١٠

ويهتم ببحث القضايا المتعلقة بحقوق الملكيـة الفكريـة ذات          : مجلس حقوق الملكية الفكرية    -٣
  .العلاقة بالتجارة

  : اللجان الفرعية-٥     
  :تكون من أربع لجان هي        

  .وتعنى بدراسة تأثير التجارة على البيئة: لجنة التجارة والبيئة 
  .م الثالث وبالأخص الدول الأقل نمواالتي تهتم بالعال: لجنة التجارة والتنمية 

وتقدم الاستشارات بالقيود التي ترد     : لجنة القيود المفروضة لأهداف ترتبط بميزان المدفوعات       -٣
  .على التجارة لأهداف ترتبط بميزان المدفوعات

  .وتشرف على المسائل الداخلية للمنظمة: لجنة الميزانية والمالية والإدارة - ٤

، ويتناسب حجم إسهام    أميركى مليون دولار    ٧٤ حوالي   ٢٠٠٠ت الأعضاء عام    وقد بلغت مساهما  
مـن  % ١٥,٧كل عضو مع أهمية تجارته الخارجية، فتبلغ حصة الولايات المتحـدة الأميركيـة              

من ميزانية المنظمة، دفعت ماليزيـا      % ٥,٥ميزانية المنظمة، بينما تبلغ مساهمة الدول الإسلامية        
  .ية المتحدة أكثر من ثلثي هذه النسبةوتركيا والإمارات العرب

  : مجموعات العمل-٦

وتختص بدراسة الترشيحات لعضوية المنظمة، إضافة إلـى مجموعـة العلاقـة بـين التجـارة                
  . والاستثمار والمجموعة المختصة بسياسة المنافسة

  :شروط العضوية في منظمة التجارة العالمية: رابعا

 دولة، ومن المتوقع أن يزداد هـذا العـدد فـي            ١٣٧ضويتها  تضم منظمة التجارة العالمية في ع     
 دولـة   ٢٠ دولة حاليا للانضمام إلى المنظمة، وهناك        ٣٢غضون السنوات القادمة، حيث تتفاوض      

وتشترط المنظمة الدولية عدة شروط على الـدول الراغبـة فـي            . لم تقدم للعضوية في المنظمة    
واجب إتباعها للانضمام إلى المنظمة وفيما يلي سرد        الانضمام إليها، كما توجد بعض الإجراءات ال      

 :لأهم الشروط والإجراءات

  :شروط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية: أولاً



 ١١

                   الجمركيةت تقديم تنازلات للتعريفا-١
قديم جـدول للتنـازلات     تشترط منظمة التجارة العالمية على الدولة الراغبة في الانضمام إليها ت          

يحتوي على تعرفات جمركية تشكل التزامات لا يمكن رفعها من حيث المبدأ إلا فـي حـالات                 
  .خاصة

  :تقديم التزامات في الخدمات -٢
تقدم الدولة جدولا بالالتزامات التي ستتبعها في قطاع الخدمات يشتمل على قائمة بالحواجز 

  . المهنية الخدماتية ووضع جدول زمني لإزالتهاوالشروط التي تعترض القطاعات والنشاطات

  :الالتزام باتفاقيات منظمة التجارة العالمية -٣

تتعهد الدولة الراغبة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بالتوقيع على بروتوكول انـضمام              
اتفاقيـة  مـا عـدا     (يشمل الموافقة على تطبيق والتزام جميع اتفاقيات منظمة التجـارة العالميـة             

، أي عليهـا أن     )المناقصات الحكومية واتفاقية الطائرات المدنية فإنهما من الاتفاقيات الاختياريـة         
أي أنه لا سبيل أمام الدولة للاختيار بين الاتفاقيات بعكس ما           . توافق على اتفاقيات جولة أورغواي    

النامية علـى نتائجهـا     كان سائدا أيام الغات وخاصة بعد جولة طوكيو حيث لم توقع معظم الدول              
  .التي تمثلت باتفاقيات خاصة

  :إجراءات التقديم والقبول: ثانياً
  :يتم قبول دولة ما في عضوية المنظمة باعتماد إحدى الطريقتين الآتيتين أو كلتيهما   

تتلقى الدولة المعنية رسائل من لجنة مخصصة للنظر في طلبات العـضوية            : الطريقة الأولى  -١
ن في الغالب مكونة من الدول الصناعية الكبرى، إضافة إلى أهم الدول ذات العلاقات              الجديدة، تكو 

وتشمل الطلبات قائمة بالسلع والخدمات     . التجارية مع الدولة الراغبة في اكتساب عضوية المنظمة       
  .الجمركية التي ستشهد تخفيضا في تعرفاتها

 بنفسها بقائمـة تـشمل تخفيـضات فـي          تتقدم الدولة الراغبة في العضوية    :  الطريقة الثانية  -٢
  .التعرفات الجمركية تكون أساسا للتفاوض

وفي بعض الأحيان تتم الطريقتان معا فتتقدم الدولة المعنية بقائمة لتخفيض التعرفات الجمركيـة،              
  .وفي الوقت نفسه تتلقى قائمة بالتخفضيات المطلوبة من اللجنة المشكلة للنظر في العضوية



 ١٢

  : في المنظمة والتطبيع مع إسرائيلالعضوية: ثالثاً

لا تشترط مبادئ واتفاقيات منظمة التجارة العالمية التطبيع التجاري بين أعضاء المنظمة، وذلـك              
 من اتفاقية مراكش لتأسيس منظمة التجارة العالميـة         ١٣استنادا إلى الاستثناء المذكور في المادة       

الاتفاقية تجاه دولـة    " عدم تطبيق "مح لدولة ما بـ     ، الذي يس  ) من اتفاقية الغات السابقة    ٣٣المادة  (
   .على الانضمام) المؤتمر الوزاري(أخرى شرط إبلاغها عن ذلك قبل موافقة المجلس العام 

  

  

  

الدول   الرقم 
  اءــــــــــــــــــالأعض

  في منظمة التجارة العالمــــــــية

  تاريخ الانظمام 

  ٢٠٠١ديسمبر ١١  جمهورية الصين الشعبية  -١
 ٢٠٠١يوليو ٢٦   مالدوفيا -٢

٣- 
 الجمركي المنفصل لتـايوان و بنجـو        الإقليم

 وكنمنو و ماتسو
 ٢٠٠٢ يناير ١

 ٢٠٠٠ سبتمبر ٨ ألبانيا -٤

 ١٩٩٦ نوفمبر ٢٣ انجولا -٥

 ١٩٩٥ يناير  ١ إنتيجا وبربودا -٦

 ١٩٩٥ يناير  ١ الأرجنتين -٧

 ١٩٩٥  يناير  ١ استراليا -٨

 ١٩٩٥  يناير  ١ النمسا -٩

 ١٩٩٥  يناير  ١ البحرين -١٠

 ١٩٩٥  يناير  ١ بنجلاديش -١١

 ١٩٩٥  يناير  ١ الباربادوس -١٢

 ١٩٩٥  يناير  ١ بلجيكا -١٣



 ١٣

 ١٩٩٥  يناير  ١ بليز -١٤

 ١٩٩٦ فبراير ٢٢ بنين -١٥

 ١٩٩٥ سبتمبر ١٢ بوليفيا -١٦

 ١٩٩٥ مايو  ٣١ بوتسوانا -١٧

 ١٩٩٥ر    يناي١ البرازيل -١٨

 ١٩٩٥  يناير  ١  دار السلاميبرونا -١٩

 ١٩٩٦ ديسمبر ١ بلغاريا -٢٠

 ١٩٩٥ يونيو  ٣ سوافبوركينا  -٢١

 ١٩٩٥ يوليو  ٢٣ بوروندي -٢٢

 ١٩٩٥ ديسمبر ١٣ الكاميرون -٢٣

٢٤-  
 

 ١٩٩٥ يناير  ١ كندا

 ١٩٩٥ مايو  ٣١ ىالوسطأفريقيا  -٢٥

 ١٩٩٦ أكتوبر ١٩ تشاد -٢٦

 ١٩٩٥  يناير  ١ يتشيل -٢٧

 ١٩٩٥ إبريل ٣٠ كولومبيا -٢٨

 ١٩٩٧ مارس ٢٧ الكونغو -٢٩

 ١٩٩٥  يناير  ١ كوستاريكا -٣٠

 ١٩٩٥  يناير  ١ ردي فواكوت  -٣١

 ٢٠٠٠ نوفمبر ٣٠ كرواتيا -٣٢

 ١٩٩٥ إبريل  ٢٠ كوبا -٣٣

 ١٩٩٥ يوليو  ٣٠ قبرص -٣٤

 ١٩٩٥  يناير  ١ التشيك -٣٥

 ١٩٩٧  يناير  ١ قراطيةالكونغو الديم -٣٦

 ١٩٩٥  يناير  ١ الدنمارك  -٣٧

 ١٩٩٥ مايو  ٣١ جيبوتي -٣٨

 ١٩٩٥  يناير  ١ دومينكا -٣٩



 ١٤

 ١٩٩٥  مارس ٩ الدومينيكان -٤٠

 ١٩٩٦يناير  ٢١ الإكوادور -٤١

 ١٩٩٥ يونيو  ٣٠ مصر -٤٢

 ١٩٩٥ مايو  ٧ السلفادور -٤٣

 ١٩٩٩ نوفمبر ١٣ استونيا -٤٤

 ١٩٩٥ يناير  ١ د الأوروبيالإتحا -٤٥

 ١٩٩٦ يناير  ١٤ فيجي -٤٦

 ١٩٩٥  يناير  ١ فنلندا -٤٧

 ١٩٩٥  يناير  ١ فرنسا -٤٨

 ١٩٩٥  يناير  ١ الجابون -٤٩

 ١٩٩٦ أكتوبر ٢٣ جامبيا -٥٠

 ٢٠٠٠ يونيو ١٤ جورجيا -٥١

 ١٩٩٥  يناير  ١ ألمانيا -٥٢

 ١٩٩٥  يناير  ١ غانا -٥٣

 ١٩٩٥ر   يناي١ اليونان -٥٤

 ١٩٩٦ فبراير ٢٢ جرينادا -٥٥

 ١٩٩٥ يوليو  ٢١ جواتيمالا -٥٦

 ١٩٩٥ مايو   ٣١ غينيا بيساو -٥٧

 ١٩٩٥ أكتوبر  ٢٥ غينيا -٥٨

 ١٩٩٥يناير ١ حويانا -٥٩

 ١٩٩٦ يناير ٣٠ هايتي -٦٠

 ١٩٩٥ يناير  ١ هندوراس -٦١

 ١٩٩٥ يناير  ١ الصين-هونج كونج -٦٢

 ١٩٩٥  يناير ١ النمسا -٦٣

 ١٩٩٥ يناير  ١ أيسلندا -٦٤

 ١٩٩٥ يناير  ١ الهند -٦٥

 ١٩٩٥ يناير  ١ اندونيسيا -٦٦



 ١٥

 ١٩٩٥ يناير  ١ ايرلندا -٦٧

 ١٩٩٥ يناير  ١ إيطاليا -٦٨

 ١٩٩٥ مارس ٩ جاميكا -٦٩

 ٢٠٠٠ إبريل ١١ الأردن -٧٠

 ١٩٩٥ يناير  ١ اليابان -٧١

 ١٩٩٥ يناير  ١ كينيا -٧٢

 ١٩٩٥ يناير  ١ كورياجمهورية  -٧٣

 ١٩٩٥ يناير  ١ الكويت -٧٤

 ١٩٩٩ فبراير ١٠ جمهورية قرغيزيا -٧٥

 ١٩٩٩ فبراير ١٠ لاتفيا -٧٦

 ١٩٩٥ مايو ٣١ ليسوتو -٧٨

 ١٩٩٥ سبتمبر ١ ليختششتاين -٧٩

 ٢٠٠١ مايو ٣١ ليتوانيا -٨٠

 ١٩٩٥ يناير ١ لكسمبورج -٨١

 ١٩٩٥ يناير ١ الصين-وما كا -٨٢

 ١٩٩٥ نوفمبر ١٧ غشقرمد -٨٣

 ١٩٩٥ مايو ٣١ مالاوي -٨٤

 ١٩٩٥ يناير ١ ماليزيا -٨٥

 ١٩٩٥ مايو ٣١ المالديف -٨٦

 ١٩٩٥ مايو ٣١ مالي -٨٧

 ١٩٩٥ يناير ١ مالطا -٨٨

 ١٩٩٥ مايو ٣١ موريتانيا -٨٩

 ١٩٩٥ يناير ١ موريشيوس -٩٠

 ١٩٩٥ يناير ١ المكسيك -٩١

 ١٩٩٧ يناير ٢٩ منغوليا -٩٢

 ١٩٩٥ يناير ١ المغرب -٩٣

 ١٩٩٥ أغسطس٢٦ موزنبيق -٩٤



 ١٦

 ١٩٩٥ يناير ١ ميانمار -٩٥

 ١٩٩٥ يناير ١ ناميبيا -٩٦

 ١٩٩٥ يناير ١ )المملكة وجزر الإنتيل(هولندا  -٩٧

 ١٩٩٥ يناير ١ نيوزيلندا -٩٨

 ١٩٩٥ سبتمبر ٣ نيكارجوا -٩٩

 ١٩٩٦ ديسمبر ١٣ النيجر -١٠٠

 ١٩٩٥ يناير ١ نيجيريا -١٠١

 ١٩٩٥ يناير ١ النرويج -١٠٢

 ٢٠٠٠ نوفمبر٩ سلطنة عمان -١٠٣

 ١٩٩٥ يناير ١ باكستان -١٠٤

 ١٩٩٧ سبتمبر ٦ بنما -١٠٥

 ١٩٩٦ يونيو ٩ بابوغينيا الجديدة -١٠٦

 ١٩٩٥يناير  باراجواي -١٠٧

 ١٩٩٥ يناير ١ بيرو -١٠٨

 ١٩٩٥ يناير ١ الفلبين -١٠٩

 ١٩٩٥ يناير ١ بولندا -١١٠

 ١٩٩٥ يناير ١ البرتغال -١١١

 ١٩٩٦ يناير ١٣ قطر -١١٢

 ١٩٩٥ يناير ١ رومانيا -١١٣

 ١٩٩٦ مايو ٢٢ رواندا -١١٤

 ١٩٩٦ فبراير٢١ سانت كيتس ونيفيس -١١٥

 ١٩٩٥ يناير ١ سانتا لوتشيا -١١٦

 ١٩٩٥ يناير ١ سانت فنسنت والجرينادين -١١٧

 ١٩٩٥ يناير ١ السنغال -١١٨

 ١٩٩٥ يوليو ٢٣ سيراليون -١١٩

 ١٩٩٥ يناير ١ سنغافورة -١٢٠

 ١٩٩٥ يناير ١ جمهورية السلوفاك -١٢١



 ١٧

 ١٩٩٥ يوليو ٣٠ سلوفينيا -١٢٢

 ١٩٩٦ يوليو ٢٦ مونلوجزر السو -١٢٣

  جنوب أفريقيا -١٢٤

 ١٩٩٥ يناير ١ أسبانيا -١٢٥

 ١٩٩٥ يناير ١ سريلانكا -١٢٦

 ١٩٩٥ يناير ١ سورينام -١٢٧

 ١٩٩٥ يناير ١ سوازيلاند -١٢٨

 ١٩٩٥ يناير ١ السويد -١٢٩

 ١٩٩٥ يوليو ١ سويسرا -١٣٠

 ١٩٩٥ يناير ١ تنـزانيا -١٣١

 ١٩٩٥ يناير ١ تايلاند -١٣٢

 ١٩٩٥ مايو ٣١ توجو -١٣٣

 ١٩٩٥ مارس ١ نداد وتوباجونتري -١٣٤

 ١٩٩٥ مارس ٢٩ تونس -١٣٥

 ١٩٩٥ مارس ٢٦ تركيا -١٣٦

 ١٩٩٥ يناير ١ أوغندا -١٣٧

 ١٩٩٦ أبريل ١٠ مارات العربية المتحدةالإ -١٣٨

 ١٩٩٥ يناير ١  المملكة المتحدة -١٣٩

 ١٩٩٥ يناير ١ الولايات المتحدة -١٤٠

 ١٩٩٥ يناير ١ أوروجواي -١٤١

 ١٩٩٥ يناير ١  فنزويلا -١٤٢

 ١٩٩٥ يناير ١ زامبيا -١٤٤

 ١٩٩٥ مارس ٥ زمبابوي -١٤٥

  
  
  
  
  



 ١٨

  
  
  
  
  
  
  
  

  المراقبين  الرقم

 الجزائر  -١

 اندورا  -٢

 أرمينيا  -٣

 أذربيجان  -٤

 البهاما  -٥

 روسيا البيضاء  -٦

 بوتان  -٧

 البوسنة والهرسك  -٨

 كمبوديا  -٩

 الرأس الأخضر  -١٠

 إثيوبيا  -١١

 جمهورية مقدونيا، يوغسلافيا سابقا  -١٢

 )الفاتيكان(الكرسيالبابوى   -١٣

 كازاخستان  -١٤

  طاجيكستان  -١٥
 ية لاوس الديمقراطية الشعبيةجمهور  -١٦

 لبنان  -١٧

 نيبال  -١٨



 ١٩

 روسيا الاتحادية  -١٩

 ساموا  -٢٠

  وبرنسيبيساوتوم  -٢١

 السعودية  -٢٢

 سيشل  -٢٣

 السودان  -٢٤

 تونجا  -٢٥

 أوكرانيا  -٢٦

 أوزبكستان  -٢٧

 فانواتو  -٢٨

 فيتنام  -٢٩

 اليمن  -٣٠

 جمهورية يوغسلافيا الاتحادية  -٣١

 خلال خمسة أعوام الانضمام، على المراقبين بدء مفاوضات البابويفيما عدا الكرسي  : ملاحظة
  .من تاريخ الإشتراك كمراقبين

  :)خلاف مراقبي اللجان الأخرى(المنظمات الدولية التي تتمتع بصفة مراقب للجمعية العمومية 
  الأمم المتحدة -١
 )الاونكتاد( مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية  -٢

 صندوق النقد الدولي -٣

 البنك الدولي -٤

 )الفاو( منظمة الأغذية والزراعة  -٥

 )الويبو( المنظمة العالمية للملكية الفكرية  -٦

 منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية -٧

 :اتفاقيات منظمة التجارة العالمية: خامسا

يـة؟ يكـون ذلـك      وبأكبر قدر مـن الحر    ، كيف يمكن أن تضمن أن تتم التجارة بأعدل ما يمكن         
 .بالتفاوض بخصوص القواعد وبالإلتزام بها



 ٢٠

المجموعة .  هي نتيجة للمفاوضات بين الأعضاء     – الاتفاقيات   –إذن قواعد منظمة التجارة العالمية      
 والتي شملت تنقيحـاً   ١٩٩٤ إلى   ١٩٦٨الحالية من القواعد هي نتيجة لمفاوضات جولة أورجواي         

 ).الجات( الخاصة بالتعريفات والتجارة رئيسياً للإتفاقية الأصلية العامة

. اتفاقية الجات هي الآن كتاب القواعد الرئيسى لمنظمة التجارة العالمية فيما يخص تجارة البضائع             
 الخـدمات والجوانـب   كما أوجدت جولة أورجواي أيضا قواعد جديدة خاصة بكل من التجارة في         

تـشمل  . ذات الصلة من الملكية الفكرية وفض المنازعات ومراجعة السياسيات الخاصة بالتجـارة     
تسمى ( اتفاقية وتعهدات منفصلة     ٦٠ صفحة تتكون من حوالي      ٣٠٠٠٠ اليالمجموعة الكاملة حو  

 ـ           ) جداول ضة قدمها الأعضاء متفردين خاصة بمواضيع محددة  مثل معدلات رسوم جمارك مخف
  .وفتح الأسواق للخدمات

تدير الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من خلال هذه الاتفاقيات نظاماً تجاريـاً لا يقـوم             
تتلقى كل دولة ضمانات بأن صادراتها سـوف        . على التمييز يوضح حقوق والتزامات هذه الدول      

 كل دولة بان تقـوم بـنفس        كما تتعهد . تعامل بصورة عادلة ومتجانسة في أسواق الدول الأخرى       
كما يعطي هذا النظام أيضا للبلـدان الناميـة بعـض           . الشئ بالنسبة للواردات القادمة إلى أسواقها     

  .المرونة في تطبيقها لالتزاماتها

  البضائع

 كانـت الجـات هـي       ١٩٩٤ إلى سنة    ١٩٤٧من سنة   . كانت البداية متعلقة بالتجارة في البضائع     
يوضـح نـص    . لات جمارك أقل والحواجز التجارية الأخـرى      المنتدى للتفاوض بخصوص معد   

أصبحت الجات المحدثة منـذ عـام       . العامة قواعد هامة وبصفة خاصة قاعدة عدم التمييز        الاتفاقية
كمـا أن بهـا     .  هي الاتفاقية الشاملة لمنظمة التجارة العالمية الخاصة بالتجارة في البضائع          ١٩٩٥

اعة والمنسوجات وبمواضيع محددة مثل التجارة المحليـة        ملاحق تتعلق بقطاعات محددة مثل الزر     
  .ومعايير المنتجات والدعم والإجراءات التي يتم اتخاذها ضد الإغراق

  الخدمات

 والمشرفون على الـرحلات وسلاسـل       تالاتصالايمكن الآن للبنوك وشركات التأمين وشركات       
رج أن تنعم بنفس المبادى الخاصة      الفنادق وشركات النقل التي ترغب في ممارسة التجارة في الخا         

  .بالتجارة الأكثر حرية والأكثر عدلا التي كانت أصلا تطبق فقط على التجارة في البضائع
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قامـت  ). GATS(تظهر هذه القواعد في الاتفاقية الجديدة الخاصة بالتجارة في الخدمات الجاتس            
ة طبقاً للجاتس تذكر فيها قطاعات      الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بتقديم تعهدات فردي        

  الخدمات التي هي على استعداد لفتحها للمنافسة الأجنبية وإلى أي مدى الملكية الفكرية

تمثل اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالملكية الفكرية قواعد خاصة بالتجارة فـي الإبـداع               
المؤلف والعلامات التجارية والأسماء    تحدد هذه القواعد كيف يجب حماية حقوق        . والنتاج الفكري 

الجغرافية التي تستخدم لتعريف المنتجات والنمـاذج الـصناعية وتـصاميم الـدوائر المتكاملـة               
والمعلومات الغير مفصح عنها مثل الأسرار التجارية إذن هي قواعد لتنظيم الملكية الفكرية حـين               

  .يتعلق الأمر بالتجارة

  حل المنازعات

 التجارة العالمية لحل المنازعات ضرورية لتطبيق القواعد وبالتالي لـضمان           إن إجراءات منظمة  
  .سريان وتدفق التجارة بسلاسة

تقدم الدول النزاعات إلى منظمة التجارة العالمية إذا اعتقدت أن حقوقها طبقاً للاتفاقيات قـد تـم                 
فة خاصة مبنية علـى     وتكون الأحكام الصادرة من الخبراء المستقلين المعينين بص       ، التعدي عليها 

  . وتعهدات الدول المتفردةالاتفاقياتتفسيرات 

وفي حالة فشلها في تحقيـق ذلـك        ،  خلافاتها من خلال التشاور    لعلى ح يشجع هذا النظام الدول     
يمكنها إتباع إجراءات مخططة بعناية تتكون من خطوات متتالية وتشمل احتمال صدور حكم مـن               

هذا ويؤكد الثقة في النظام     . ية استئناف الحكم على أسس قانونية     هيئة من الخبراء إلى جانب امكان     
 حالة حتـى    ٢٠٠عدد الحالات التي تم عرضها على منظمة التجارة العالمية والتي هي أكثر من              

 إلـى   ١٩٤٧( نزاع تم التعامل معها خلال كامل عمر الجـات           ٣٠٠ مقارنة بحوالى    ٢٠٠١يونيو  
١٩٩٤.(  

  مراجعة السياسات

من آلية مراجعة السياسات المتعلقة بالتجارة هو تحسين الشفافية وإيجاد تفهـم أكبـر              إن  الغرض    
كما ترى العديد من الدول المراجعة على أنهـا ردود          . للسياسات التي تتبناها الدول وتقييم تأثيرها     

  .فعل بناءة لسياساتها
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 مراجعـة   يجب أن يخضع كل الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لفحص دوري وتـشمل كـل              
 ٨٠هذا وقد تمت أكثـر مـن        . تقاريراً من الدولة المعنية ومن سكرتارية منظمة التجارة العالمية        

  .مراجعة منذ بدء سريان منظمة التجارة العالمية

  التنمية والتجارة -الدول النامية

 إن أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء منظمة التجارة العالمية هي دول نامية أو أقل نمـواً وتتـضمن                 
اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بنوداً خاصة بهؤلاء الأعضاء كما تتضمن فترات سـماح أطـول               

 تتطلب من جميـع     اًلتطبيق الاتفاقيات والتعهدات وتدابير لزيادة الفرص التجارية لهذه الدول وبنود         
ومساعدة الدول  الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية حماية المصالح التجارية للبلدان النامية            

النامية في بناء البنية التحتية اللازمة لأعمال منظمة التجارة العالمية والتعامـل مـع النزاعـات                
  .وتطبيق المعايير الفنية

 خاص بمبادرات التجارة والمساعدة الفنية للـدول الأقـل          ١٩٩٧ركز اجتماع عالي المستوى في      
ماع الذي شاركت فيـه سـت مـن الوكـالات           وقد نتج عن هذا الاجت    . نمواً على هذه الاهتمامات   

لمساعدة الدول الأقل نمواً على زيادة قدراتها على التجارة وكـذلك           " إطار عمل متكامل  "الحكومية  
  .ضافية بشأن فتح الأسواقإبعض المعاهدات الخاصة بمعاملة تفضيلية 

مواً الاحتياجـات   تبحث لجنة خاصة بالتجارة والتنمية تساعدها لجنة فرعية خاصة بالدول الأقل ن           
 وزيادة مـشاركة    الفنيوتشمل مسئولياتها تطبيق الاتفاقيات والتعاون      . الخاصة بالدول الأقل نمواً   

  .الدول النامية في النظام التجاري العالمي
  المساندة الفنية والتدريب

قد فـي   كما تع .  إلى الدول النامية سنويا    فني بعثة تعاون    ١٠٠ حواليتنظم منظمة التجارة العالمية     
يتم عقد . المتوسط ثلاث دورات سنويا خاصة بالسياسات التجارية في جنيف للمسئوليين الحكوميين   

ورش العمل الإقليمية بصورة منتظمة في جميع مناطق العالم مع التركيز بصفة خاصة على الدول    
 في مرحلة   كما يتم أيضا تنظيم دورات تدريبية في جنيف للمسئولين في الدول التي هي            . الأفريقية
لقد أنـشئت منظمـة التجـارة       . إلى اقتصاديات السوق   المركزي من اقتصاديات التخطيط     الانتقال

 وزارة تجارة ومنظمة إقليمية في عواصم الدول الأقل         ١٠٠العالمية مراكز مرجعية في أكثر من       
لأحداث فـي   نمواً والنامية تزود بالحواسب الآلية والإنترنت لتمكين المسئولين من الإطلاع على ا           

منظمة التجارة العالمية من خلال إتاحة فورية لقاعدة بيانات منظمة التجارة العالمية الضخمة جداً              
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ــات      ــن المعلومـ ــا مـ ــمية وغيرهـ ــستندات الرسـ ــى المـ ــة علـ  .والمحتويـ

  
 :ملخص البيان الختامي لجولة أورغواي

الميـة، الأطـول    كانت مفاوضات جولة أورغواي، التي تمخض عنها إنشاء منظمة التجـارة الع           
فقد دامت أكثر من سبع سنوات بعد بدايتها في بونتـا دل إسـتا فـي                . والأصعب والأكثر شمولا  

 بـإعلان تأسـيس     ١٩٩٤ دولة وانتهت في مراكش عام       ١٢٥، وحضرتها   ١٩٨٦أورغواي عام   
 .منظمة التجارة العالمية

 من مرة علـى أمـل أن   لقد أوشكت الجولة في عدة مراحل على الفشل، لذا حصل تمديد لها أكثر           
كما كانت جولة أورغواي الأكثر شمولا والأوسع نطاقـا         .  المتعاقدين يقانتنتهي الجولة باتفاق الفر   

من كل الجولات السابقة، لأنها أدت إلى اتفاقات في مجالات جديدة تعدت المجال التقليدي للغـات                
  .ألا وهو تجارة السلع والبضائع إلى الخدمات والملكية الفكرية

وكان من أبرز نتائج هذه الجولة قرار تزويد النظام متعدد الأطراف بجهاز أقوى وأكثر كفاءة لحل                
المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء، فجاء اتفاق تسوية المنازعات الذي يطـرح إجـراءات              

سين جديدة لتسوية المنازعات التي تنشأ بموجب اتفاقات جولة أورغواي، وهذا الاتفاق من شأنه تح             
  .النظام السابق بتوفير حدود زمنية صارمة للخطوات التي يتم معالجتها

فة الجمركية إلى الثلث وإزالة كثير من الحـواجز         يكان الهدف العام لجولة أورغواي خفض التعر      
وقدرت الولايات المتحدة   %. ٤٠فة الجمركية ما يقرب من      يوبلغ آخر خفض للتعر   . غير الجمركية 

وفر دعما للاقتصاد العالمي يصل إلى ستة تريليونات دولار خـلال العقـد             أن جولة أورغواي ست   
  .التالي لانتهائها

لقد جرت مفاوضات صعبة جدا في ما يتعلق بتجارة الخدمات وحماية حقوق الملكية الفكرية أدت               
 ات واتفاقية الجوانـب التجاريـة لحقـوق     جإلى عقد اتفاقيتين جديدتين، هما الاتفاق العام لتجارة ال        

ات مثل قطاع الزراعـة وقطـاع       جكما أعيد إدخال قطاعات أخرجت قسرا من ال       . الملكية الفكرية 
بالإضافة إلى ذلك،   . الأنسجة والملبوسات وجرى توثيق القواعد المتعلقة بالدعم ومكافحة الإغراق        

أدت جولة أوروغواي إلى اتفاقيات ومقررات في ما يخص تجارة السلع مثـل اتفاقيـات الوقايـة            
لتثمين الجمركي والقيود الفنية أمام التجارة وتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية وإجـراءات             وا

  .الاستثمار المتصلة بالتجارة وقواعد المنشأ وإجراءات تراخيص الاستيراد والفحص قبل الشحن
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واي لقد شكل برنامج العمل الذي وافق عليه الوزراء الأساس لجدول أعمال مفاوضات جولة أورغ             
  : موضوعا هي١٥التي شملت 

  .فات الجمركيةيالتعر-١ 
  .الحواجز غير الجمركية-٢ 
  .منتجات الموارد الطبيعية-٣ 
  .المنسوجات والملبوسات-٤ 
  .الزراعة-٥ 
  .المنتجات الاستوائية-٦ 
  .اتجبنود ال-٧ 
  .قوانين جولة طوكيو-٨ 
  .مكافحة الإغراق-٩ 
  .الدعم-١٠ 
  .الملكية الفكرية-١١ 
  .ستثمارإجراءات الا-١٢ 
  .تسوية المنازعات-١٣ 
  .اتجنظام ال-١٤ 
  .الخدمات-١٥ 

، قدرت زيادة حجـم التجـارة       ١٩٩٣وبعد مرور أربع سنوات على اختتام جولة أورغواي عام          
  %.٢٥العالمية 
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  انيــالثلب لمــطا 

 بقلم المصطفى ولد سيدي محمد        تأثير منظمة التجارة العالمية على الاقتصاد العالمي
من خلال ربـط علاقـات      ، لم يلبث قيام منظمة التجارة العالمية أن غير ملامح الاقتصاد العالمي          

 ١٤٢لتـي تـضم     ومع ميلاد هذه المنظمة ا    . ومصالح تجارية دولية متشابكة بين عدد من البلدان       
اكتملت مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي الحديث الذي يتسم بهيمنة النظـام الرأسـمالي             ، دولة

  .بمبادئه وآلياته

وتسعى الدول المنتمية إلى هذه المنظمة للاستفادة من تحرير التجارة وحركـة رؤوس الأمـوال               
ى التناقضات القائمة بين الدول     وقد سبقت ميلاد هذه المنظمة مفاوضات عسيرة برهنت عل        . الدولية

 التـي الصناعية الكبرى الباحثة عن أسواق لتصريف السلع والخدمات التي تنتجها والدول النامية             
وتغذية خزينتهـا بعائـدات الـضرائب والرسـوم         ،  من المنافسة الحادة   ااقتصادياتهتسعى لحماية   

تمرير سياسـات القـوى العظمـى       الجمركية على السلع الواردة واعتبار المنظمة جهازا جديدا ل        
  .المهيمنة

وقد كرست هذه المنظمة حدة العلاقة اللامتكافئة بين الشمال المصنع، حيث تنتج أطراف الثـالوث               
من الواردات  % ٨٧حوالي  ) أميركا الشمالية، أوروبا، اليابان   (التي تشكل دعائم الاقتصاد العالمي      

والجنـوب الـذي    ، من المواد والسلع المـصنعة    من الصادرات العالمية    % ٩٤العالمية وأكثر من    
مازالت أغلب بلدانه تعاني من مشاكل مزمنة مثل الفقر والبطالة والمديونيـة الخارجيـة الخانقـة       

إلا أن تفاقم هذا الوضع ينذر بالكارثة، خصوصا بعد أن بدا واضـحا             .. وعدم الاستقرار السياسي  
  .ستقرار الاقتصاد العالميأن نمو واستقرار البلدان النامية شرط أساسي لا

ونجاحه ) قطر(تشرين الثاني المقبل بالدوحة     / إن انعقاد مؤتمر وزراء المنظمة المزمع في نوفمبر       
بعد مؤتمر سياتل وما صاحبه من ضجة قد يسهم في تحسين أوضاع الاقتـصاد العـالمي، إلا أن                  

ر قطاعـات جديـدة مثـل       ذلك رهين بنجاح وتقدم المفاوضات متعددة الأطراف والمتعلقة بتحري        
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كما أن تحسن أداء الاقتصاد العالمي يبقى مشروطا بما سيؤول إليه معـدل             .. الزراعة والخدمات 
 علـى واشـنطن   ٢٠٠١أيلـول  /  سـبتمبر ١١ خصوصا بعد هجمـات  يالأمير كنمو الاقتصاد  

  .ونيويورك

خـدمات ورأس    أبرز سمات الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن تتمثل في حركة الـسلع وال             ومن
المال والمعلومات والأيدي العاملة عبر الحدود الوطنيـة والإقليميـة، وهـي مرتبطـة بتطـور                

  .تكنولوجيات الاتصال التي أدت إلى جعل العالم يبدو وكأنه قرية صغيرة

وتتناسق مـع معطيـات     ) WTO(وهذه المميزات تتفق مع ما تدعو إليه منظمة التجارة العالمية           
  .جديد الذي يتسم بهيمنة النظام الرأسمالي بمبادئه وقواعده على الاقتصاد العالميالنظام الدولي ال

 وتعاظم نـشاط الأسـواق      السوفيتيوقد تميز عقد التسعينيات من القرن العشرين بانهيار الاتحاد          
وبقيام منظمة التجارة العالمية اكتمل المثلث الـذي تـشكل          . المالية وقيام تكتلات اقتصادية كبرى    

، WBوالبنك الـدولي    ، IMFصندوق النقد الدولي    (عه مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي      أضلا
وقد عرفت المنظمة بأنها الإطار المؤسـسي الموحـد لإدارة جميـع            ). ومنظمة التجارة العالمية  

   وللنظام التجاري لأورغوايالاتفاقيات الشاملة لجولات 

 .المتعدد الأطراف

  في الوقت الراهن تتمثل في حركة السلع والخدمات ورأس المالالاقتصاد العالمي أبرز سمات

  والمعلومات والأيدي العاملة عبر الحدود الوطنية والإقليمية،

وتهدف المنظمة إلى تقوية الاقتصاد العالمي من خلال تحرير التجارة من جميع القيـود، ورفـع                
 ـ           ى المـوارد الاقتـصادية     مستوى الدخل القومي الحقيقي للدول الأعضاء، وزيـادة الطلـب عل

والاستغلال الأمثل لها، وتوسيع وتسهيل الوصول إلى الأسواق الدوليـة، والمـساعدة فـي حـل                
المنازعات بين الدول والإدارة الآلية للسياسات التجارية، والتعاون مع المؤسسات الدولية الأخرى            

)IMF و WB ( ية لتحقيق الانسجام بين السياسات التجارية والمالية والنقد)وقد شهد المجتمـع  ). ١
رتها تيالدولي اهتماما متناميا بالتحولات الرئيسية التي ميزت الاقتصاد العالمي، بعد أن تسارعت و            

على نحو غير مسبوق خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين، وذلك بعد قيام منظمة التجـارة                
جيع التجارة الدولية وبالتالي إسهامها في      العالمية التي تعتبر أداة ووسيلة لها أهميتها في تنظيم وتش         

  .عولمة الاقتصاد
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وقد حظي موضوع عولمة الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة بجانب هام من اهتمامات المفكـرين              
الاقتصاديين والسياسيين في جميع أنحاء العالم بعد أن بدا واضحا للعيان أن التطورات الاقتصادية              

ها عالمنا المعاصر أدت إلى نظام اقتصادي جديـد أعـاد ترتيـب             السريعة والمتلاحقة التي يشهد   
 الاقتصادية للدول، وإلى بروز منظومة من العلاقات والمصالح الاقتصادية          والأيدلوجيات الأوليات

المتشابكة التي ساهمت في قيام نظام اقتصادي عالمي أكثر تعقيدا وأثر تأسيس المنظمة في هـذا                
  .التعقيد والتشابك

الإطار تندرج هذه الورقة التي تحاول رصد أهم التحولات التي شهدها الاقتصاد العالمي             وفي هذا   
ودراسة العلاقة بين الشمال والجنوب فـي       ) الجزء الأول (منذ قيام المنظمة وعلاقة التأثير والتأثر       

، وفي الأخير نحاول التعرض لمسألة الانضمام إلى المنظمـة          )الثانيالجزء  (ضوء هذه التغيرات    
  .من خلال تحليل مزايا ومخاطر العضوية ومعوقاتها

ــالمي : أولا ــصاد الع ــسية للاقت ــولات الرئي ــارة العالم التح ــة التج ــل منظم ــي ظ ــة ف   :ي
، التي تحولت ابتداء مـن      )GATT(بعد التوقيع على الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية         

ن طرف دول عديدة بما تدعو إليه مـن          إلى منظمة التجارة العالمية، م     ١٩٩٤نيسان  /  أبريل ١٥
وخارطة الاقتصاد العالمي في    ، إزالة للحواجز الجغرافية والجمركية أمام حركة التجارة بين الدول        

جاء ثمرة للأوضـاع    ، إن ميلاد هذه المنظمة بعد سنوات عديدة من المفاوضات الشاقة         .تغير دائم 
 وارتباط مصالح   تالاقتصاديافي العولمة وتشابك    التي ميزت العالم منذ بداية التسعينيات والمتمثلة        

) أو متعددة الجنسيات  (العديد من الدول النامية بالدول المتقدمة والشركات الكبرى العابرة للقارات           
وتنامي دور المؤسسات الدولية في رسم مسار التنمية للدول النامية والتحكم فيه، هذا بالإضافة إلى               

رة على النصيب الأوفر من الاقتـصاد العـالمي عبـر شـركاتها             سعي دول الشمال الغنية للسيط    
وفروعها المنتشرة في أنحاء العالم، والتي أصبحت تتحكم في جزء كبير ومتزايد مـن عمليـات                

وكذلك سعي تلك الدول لحل مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية ولو         ، الإنتاج وتوزيع الدخل العالمي   
الواقع ظاهرة العولمة، وإن كان البعض يرى أنها ظاهرة         وقد عجل هذا    .على حساب دول الجنوب   

قديمة إلا أن البداية الفعلية كانت مع اكتمال أسس النظام الدولي الجديد مع قيام منظمـة التجـارة                  
وتعتبر العولمة ظاهرة شمولية لها أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، إلا أن عقد             .العالمية

والتي يرى البعض أنها أبرز تجليـات       " العولمة المالية "د ما يمكن أن نسميه      التسعينيات أبرز ميلا  
حيث زادت رؤوس الأموال الدولية بمعدلات تفوق بكثير معدلات نمـو التجـارة             ، ظاهرة العولمة 

وقد حظيت الأبعاد المختلفة للعولمة بالكثير من الدراسة والتحليل غير أن البعـد             .والدخل العالميين 
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وقد شهد العالم أخيرا أحداثا هامة      . من التشخيص والبحث   -إن لم نقل مهملا   –منقوصا  المالي بقي   
، ودول جنوب شرق آسـيا      )٩٤/١٩٩٥(مثل الأزمات المالية الخانقة التي تعرضت لها المكسيك         

، ومـيلاد العملـة     )١٩٩٩(، وروسيا   )١٩٩٨( به، والبرازيل    يحتذيالتي كانت نموذجا    ) ١٩٩٧(
وما نتج عن ذلك من تأثيرات على الاقتصاد العالمي ألقـت بظلالهـا             " اليورو"الأوروبية الموحدة   

  .على اهتمامات الباحثين والجامعيين

إن ظاهرة العولمة المالية بما تعكسه من زيادة حركية في تنقل رؤوس الأموال قد تحمـل معهـا                  
 -التصرف فيهـا  إن أحسن   -مخاطر عديدة وهزات مدمرة، كما أنها قد تجلب معها فوائد ومزايا            

تعود بالنفع على الاقتصاد العالمي بشكل عام والدول النامية بشكل خاص، لأن نمو هذه الأخيـرة                
  .أصبح شرطا ضروريا لتحقيق الاستقرار والنمو للاقتصاد العالمي ولتضييق الهوة بين أطرافه

لوقوف عند العوامل   يستوجب ا ،  هذه العولمة للبلاد النامية ومخاطرها     حلهذا فإن الإلمام بمدى نجا    
  :المسببة لتعاظم هذه الظاهرة

  : العوامل المفسرة للعولمة المالية-١
  :بغض النظر عن الترتيب) ٢(ويمكن إيجاز هذه العوامل في النقاط التالية 

   :صعود الرأسمالية المالية -

ناتهـا  ونعني به الأهمية المتزايدة لرأس المال التي تتجسد في صـناعة الخـدمات الماليـة بمكو               
المصرفية وغير المصرفية، ونتيجة لذلك أصبح الاقتصاد العالمي تحركـه مؤشـرات ورمـوز              

والتي تؤدي إلى نقـل الثـروة       ) ٤٠كيك  ، داكس، نيكاي، ناسدك، زداو جون (البورصات العالمية   
  .العينية من يد مستثمر إلى آخر دون أي عوائق سواء داخل البلد الواحد أو عبر الحدود الجغرافية

  

  :بروز فوائض نسبية كبيرة لرؤوس الأموال -

إن الحركة الدائمة لرؤوس الأموال الباحثة عن الربح على الصعيد العالمي تعكس وجـود كتلـة                
كبيرة من الفوائض الادخارية غير المستثمرة، فأصبح من الضروري البحث عن منافذ لاستثمارها             

تدر مردودا أفضل مما لو بقيـت فـي         فراحت تبحث عن فرص استثمارية على الصعيد الدولي ل        
  .الداخل أو مستثمرة بمعدلات ربحية متدنية في الدول المصدرة لهذه الأموال
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   :Financial Innovationظهور الأدوات المالية الجديدة  -
تكرست العولمة المالية بنمو الأدوات المالية الجديدة التي استقطبت المستثمرين مثل المبادلات 

)Swaps (يارات والخ  
)Options ( والمستقبليات)Futures( بالإضافة إلى الأدوات التقليدية التي تتداول في الأسواق ،

  .المالية وهي الأسهم والسندات

  : التقدم التكنولوجي-
يتكامل هذا العامل مع سابقه في الدور الذي تلعبه شبكات الاتصال ونقل المعلومات التي يتيحها 

في ربط الأسواق المالية العالمية مما يسمح للمستثمرين ، ذي نشهده اليومالتقدم التقني الهائل ال
  .بالفعل ورد الفعل على التطورات التي تحدث في هذه الأسواق بصفة آنية وفورية

  : أثر سياسات الانفتاح المالي-
ارتبطت زيادة تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود وسرعة انسيابها بين سوق وآخر بشكل وثيق 

  .سياسات التحرر المالي الداخلي والخارجيمع 

  :المزايا والمخاطر.. العولمة المالية -٢
  : المزايا-أ

  :يرى أنصار العولمة المالية أنها تحقق مزايا عديدة يمكن إجمالها في النقاط التالية

  : بالنسبة للدول النامية-

الية الدولية للحصول على مـا      يمكّن الانفتاح المالي الدول النامية من الوصول إلى الأسواق الم          
تحتاجه من أموال لسد الفجوة في الموارد المحلية، أي قصور المدخرات عن تمويل الاسـتثمارات       

  .مما سيؤدي إلى زيادة الاستثمار المحلي وبالتالي معدل النمو الاقتصادي، المحلية
اسـتثمارات   وForeign Direct Investmentتسمح حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة  

 بالابتعاد عن القروض المصرفية التجاريـة  Foreign Portfolio Investmentالحافظة المالية 
  .وبالتالي من الحد من زيادة حجم الديون الخارجية

  .تخفيف تكلفة التمويل بسبب المنافسة بين الوكلاء الاقتصاديين 
ة مشجعة لنـشاط القطـاع      تؤدي إجراءات تحرير وتحديث النظام المصرفي والمالي وخلق بيئ         

  .الخاص إلى الحد من ظاهرة هروب رؤوس الأموال إلى الخارج
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  .التكنولوجيتساعد الاستثمارات الأجنبية على تحويل  

  : بالنسبة للدول المتقدمة-

وهي في الغالـب الـدول الـصناعية    (تسمح العولمة المالية للبلدان المصدرة لرؤوس الأموال    
ة واسعة أكثر ربحية أمام فوائضها المتراكمـة وتـوفر ضـمانات            بخلق فرص استثماري  ) الكبرى

لأصحاب هذه الأموال وتنويعا ضد كثير من المخاطر من خلال الآليات التـي توفرهـا الأدوات                
  .المالية والتحكيم بين الأسواق المختلفة

  : المخاطر-ب 

امية كثيرا ما أدت إلى حدوث      لقد أثبتت تجارب عقد التسعينيات أن العولمة المالية بالنسبة للدول الن          
ويمكـن إيجـاز    ..). المكسيك والنمور الآسيوية والبرازيل وروسيا    (أزمات وصدمات مالية مكلفة     

  ):٣(مخاطر العولمة المالية في النقاط التالية 

خصوصا قصيرة الأجـل مثـل      (المخاطر الناجمة عن التقلبات الفجائية للاستثمارات الأجنبية         
  ).لماليةاستثمارات الحافظة ا

  .مخاطر التعرض لهجمات المضاربة 
  .مخاطر هروب الأموال الوطنية 
  ).غسل الأموال(مخاطر دخول الأموال القذرة  
  .إضعاف السيادة الوطنية في مجال السياسة المالية والنقدية 

ولا يختلف كثيرا دور الاستثمارات الأجنبية الخاصة في تنمية البلدان الأقل نموا عن دور تحرير               
فهذه الاستثمارات تأتي لخدمة التجارة الخارجية وبدافع تحقيق الربح الـوفير والـسريع،             ، جارةالت

 تعمل على تدعيم التقسيم الدولي القائم ولا تغيره لصالح الـدول الناميـة، إذ إن رأي                 بالتاليفهي  
ارات أنصار منظمة التجارة العالمية والمؤسسات الدولية الأخرى بأن تحرير التجـارة والاسـتثم            

الأجنبية يسهم بشكل فاعل في تحقيق النمو الاقتصادي للدول تعترضه تحفظات، فكثيرا ما يكـون               
حيـث  ، النمو والأداء الطيب للاقتصاد هو الذي يجلب الاستثمارات الأجنبية الخاصة وليس العكس    

الية إن هذه الاستثمارات شأنها في ذلك شأن القروض الخارجية الممنوحة من طرف المؤسسات الم    
الدولية تذهب إلى الدول التي نجحت بالفعل في رفع معدلات نموها أكثر مما تذهب إلـى الـدول                  

كما يشهد بذلك توزيع هـذه الاسـتثمارات بـين          ، التي تحتاج إلى هذه الأموال لرفع معدل نموها       
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 إلـى  ففي عقد التسعينيات مثلا اتجهت الحصة الكبرى من الاستثمارات الأجنبية    ).٤(مناطق العالم   
، وبلغت أكثـر مـن      )الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا واليابان    ) (٥(الدول الصناعية الكبرى    

وإن كانت الدول النامية قد أفلحت في زيادة حصتها من الاستثمارات فإن ذلـك              . كمتوسط% ٧٥
الأرجنتين والبرازيل وتـشيلي والـصين والهنـد        (كان لصالح عشر دول ناشئة أو صاعدة وهي         

حيث تستحوذ هذه الدول على ثلاثة أرباع       ، )دونيسيا وكوريا الجنوبية وماليزيا والمكسيك وتايلند     وإن
، وهذا التوزيع يفند فرضية التوزيع الأمثـل        )٦(مجمل تدفقات رؤوس الأموال إلى البلدان النامية        

  .والعادل لرؤوس الأموال على الصعيد العالمي

ننا نلاحظ المكانة الكبرى للاستثمارات الأجنبيـة المباشـرة         وإذا نظرنا إلى تركيبة هذه الأموال فإ      
FDI        والتزايد المطرد للاستثمار في الحافظة المالية FPI      على حساب القروض التجارية الأخرى 

ا يخلقان  هموهو ما يعكس رغبة الدول المستقطبة لهذه الأموال في مثل النوعين الأولين لكون            ، )٧(
  . دون إثقال الديون الخارجية للدولفرصا جديدة للتمويل والتشغيل

  أمام هذه الوضعية ما الإجراءات اللازمة للاستفادة من حرية التجارة والاستثمارات الأجنبية؟

ــدولي    -٣ ــصادي الـ ــع الاقتـ ــن الوضـ ــتفادة مـ ــة للاسـ ــراءات اللازمـ   الإجـ
 ـ               املة فـإن   لا توجد الدول النامية في منزلة واحدة من التقدم والتنمية، وبسبب عدم وجود حلول ش

المشاكل الداخلية التي على هذه الدول أن تتخطاها لجني ثمار سياسات الانفتاح والتحرير التجاري              
ولضمان ذلك لابد من تحقق جملة مـن        . وجلب الاستثمارات الأجنبية قد تختلف من بلد إلى آخر        

  ):٨(الأهداف نذكر منها 

   :استقرار السياسات الاقتصادية الكلية -أ
 تالإمكانياسياسة اقتصادية كلية عامة ثابتة ومستديمة شرطا ضروريا للاستفادة من يعتبر وجود 

  .التي تتيحها عولمة الاقتصاد

  : تسيير المرافق العمومية بشكل محكم-ب

يكمن مفتاح قيام اقتصاد سوق أكثر حيوية في الدول النامية في نوعية التصرف في المؤسـسات                
ويمكـن إيجـاز    . تصاديين المحليين والأجانب في هذا التسيير     العامة وفي درجة ثقة الوكلاء الاق     

  :العوامل المؤثرة إيجابا في هذا الأداء في النقاط التالية
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  .إطار مؤسساتي وقانوني يشجع تطور اقتصاد قائم على مؤسسات أكثر فاعلية 
  .حخلق بيئة تنافسية تجعل السوق أكثر نجا 
  .يةضمان شفافية أكثر لنشاط المؤسسات الاقتصاد 
  .إجراءات صارمة لمكافحة الرشوة والفساد 

  : تدعيم القطاع المالي-ج
أظهرت التجارب أن الدول التي تحظى بقطاع مالي ومصرفي متحرر ومتطور هي في الغالب 

كما برهنت هذه التجارب على ). ٩(التي استفادت من الاستثمارات وحققت أداء اقتصاديا أفضل 
كلية وقدرة الاقتصاد على مقاومة الصدمات الخارجية الفجائية أن نجاح الإصلاحات الهيكلية ال

نظرا لأهميته في رفع كفاءة الاقتصاد وتحقيق ، ترتبط بدرجة سلامة القطاع المالي والبنكي
  .الاستقرار الكلي المنشود في النقطة الأولى

ي أروقة منظمة ومن المنتظر أن تكون مسألة تحرير وهيكلة الأنظمة المالية محور نقاشات قادمة ف         
التجارة العالمية وصندوق النقد والبنك الدوليين، نظرا لحساسية هذا القطاع والتحديات التي تواجهه             

  .بعد أزمة نهاية التسعينيات

  :تنمية المصادر البشرية -د

إن مسيرة التنمية في الدول الأقل نموا أسيرة بتحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة تفوق معدلات               
لديمغرافي لتضييق الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة، وهذا الأمر يتطلب تحقيقـه تطـوير              النمو ا 

القادرة على توليد التقانة الأكثر ملاءمة لظـروف        ) رأس المال البشري  (وخلق الكفاءات والكوادر    
) R&D(هذه الدول، وذلك من خلال التركيز على عنصري التعليم والبحث العلمـي والتطـوير               

  ).ضوع هذه الورقة عن التحليليضيق مو(

  : إصلاحات سياسية-هـ

 البلدان النامية وتذليل الفوارق الاقتصادية والاجتماعية داخلها ومـع          فيإن نجاح سياسات التنمية     
البلدان المتقدمة مرهون بإنجاز إصلاحات سياسية تسمح بمشاركة القوى الفاعلة والكفاءات الحيـة             

وفي ظل ما يشهده عالم اليوم من اتجاه        ). ١٠(لسياسية المصيرية   في رسم القرارات الاقتصادية وا    
اتجهت مجموعات  ،  الدول تاقتصاديامحموم نحو العولمة والاندماج وزيادة الترابط والتشابك بين         

عديدة من البلدان لإقامة تكتلات اقتصادية لمواجهة تحديات العولمة وإثبات وجود فـي منظومـة               
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التـي أصـبحت تـدعى      ) GATT (ألغاتد عدد الموقعين على اتفاقية      الاقتصاد العالمي بعد تزاي   
 -وقد اتخذت هذه التكتلات الإقليمية محاور مختلفة منها ما هـو شـمال              . منظمة التجارة العالمية  

منطقة التبادل الحر لأميركا الشمالية     ( جنوب   -أو شمال   ) المجموعة الاقتصادية الأوروبية  (شمال  
ΝAFTA (   جنوب   -أو جنوب )         رابطة دول جنـوب شـرق آسـيا"ASIAN "  والمجموعـات

  ..).الاقتصادية الأفريقية

  :التكتلات الإقليمية في مواجهة عولمة الاقتصاد: ثانيا

  :الأوروبيالاتحاد  -١

تشمل عناصر الاندماج الاقتصادي في تجربة الاتحاد الأوروبي على عناصر الوحدة التامة مثـل              
حاد وتنقل عوامل الإنتاج وتوحيد السياسات الاقتصادية والنقديـة       تحرير التبادل التجاري داخل الات    
ومنذ عقد التسعينيات ومع تزايد عدد الدول المنتمية إلى الاتحـاد           . والضريبية بين الدول الأعضاء   

سـنة  ) اليورو(واكتمال مؤسساته بإنشاء البنك المركزي الأوروبي وبداية التعامل بالعملة الموحدة           
 إن تكتل الاتحاد الأوروبي أصبح كيانا متكاملا قويا على جميـع الأصـعدة              يمكن القول ، ١٩٩٩

  .ويلعب دورا حيويا فاعلا في منظومة الاقتصاد العالمي

  :لنافتاتكتل  -٢

 متجانسة ومتقدمـة كالاتحـاد      تاقتصاديالم يقتصر هدف بناء التجمعات الإقليمية على بلدان ذات          
 السعي لربط شبكات من التعاون أو الشراكة مع أطـراف           وإنما تجاوزه إلى  ، الأوروبي في بدايته  

بلدان أوروبا  (وفي هذا المجال نلاحظ محاولات الاتحاد الأوروبي التوسع نحو الجنوب           . أقل نموا 
واتفاقية التبادل الحر لأميركـا     ..)  ودول جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط      والوسطيالشرقية  

  .الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشمالية
اهتمام عدد من الباحثين لما يطرحـه مـن         ) بين الشمال والجنوب  (ل  ويثير هذا الصنف من التكام    

تساؤلات عن مدى نجاحه وعدالته، بسبب عدم تجـانس أطرافـه واخـتلاف مـستويات تقـدم                 
ولتشخيص مزايا ومعوقات هذا النوع من العلاقات بين الشمال والجنـوب نـدرس             . ماقتصادياته

  .لنافتابإيجاز حالة 
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.  وكندا والمكـسيك   ةالأمير كي ، ويضم الولايات المتحدة     ١٩٩٤دي سنة   تأسس هذا التجمع الاقتصا   
الولايات (وتعتبر أطرافه غير متكافئة، فنجد فيه المكسيك كبلد نام إلى جانب أقوى اقتصاد عالمي               

  .، مما يترتب عليه اختلاف الأهداف المرجوة من اتفاق تحرير التبادل)المتحدة

ع أطراف شمالية قوية إلى الرغبة في تحقيق أهداف داخليـة           فبالنسبة للمكسيك، تهدف الشراكة م    
على الصعيد الاقتصادي والسياسي والوصول إلى أسواق الـدول الـشريكة وجلـب الاسـتثمار               

  .، وبالتالي تحسين معدل النمو الاقتصاديوالتكنولوجي

لتجارية الدوليـة   أما بالنسبة للولايات المتحدة فتطمح من وراء هذا الاتفاق إلى مواصلة سياساتها ا            
بالإضافة إلى الرغبة في الاستفادة من اليـد        ، ومحاولة إقامة تكتل مواز للقوة الصاعدة للأوروبيين      

" نموذجا"لكن الهدف المرجو فعلا هو محاولة تقديم المكسيك         . العاملة الزهيدة في المكسيك خاصة    
ى فتح أسواقها أمـام الـسلع       في الانفتاح الخارجي للدول النامية، وبالتالي جلب أطراف أخرى إل         

  .والخدمات، وبالتالي الدخول في منظمة التجارة العالمية

وأخيرا بالنسبة لكندا،فإنها تسعى ألا تبقى معزولة في محيطها القريب والاسـتفادة مـن ميزاتهـا                
  ..).التكنولوجيات الحديثة، النقل، الاتصالات(النسبية في بعض المجالات 

ق تعتبر حديثة النشأة مقارنة بتجربة الاتحاد الأوروبي مما يعوق تحليـل            غير أن تجربة هذا الاتفا    
حيث لا يفترض وجود تنـسيق      ، لكن يلاحظ أن هذا الاتفاق يهتم بالجانب التجاري فقط        ، انعكاساته

بين الدول الأعضاء عكس الاتحاد الأوروبي حيـث التكامـل          ) المالية والنقدية (للسياسات الأخرى   
  .على جميع الأصعدة

  :تكتل رابطة دول جنوب شرق آسيا -٣
يهدف تكتل رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى بناء اقتصاد متكامل قوي يرتكز أساسا على تشجيع 

  .الصادرات وزيادة التبادل التجاري بين دول المنطقة

 المنطقة إلى صفوف الدول المصنعة حديثا أو الناشئة،         تباقتصادياوقد نجح هذا التكتل في الرقي       
عود ذلك إلى سياسة هذا التجمع الموجهة إلى الخارج والجاذبة لرأس المال الأجنبي، مما جعلـه               وي

  . في التكامل الإقليمي المفتوحيحتذينموذجا 
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مثـل  (جنـوب   -ونشير هنا إلى أن الفشل في نجاح بعض التكتلات الإقليمية ذات محور جنـوب             
ومتطلبات الاندماج في منظومة الاقتصاد     ..) المجموعات الاقتصادية الأفريقية ومجلس الكوميكون    

جنوب لما قد تجلبـه مـن       -العالمي بشكل فاعل حدا بهذه الدول للجوء إلى شراكة محورها شمال          
  . الدول النامية بشكل خاص والاقتصاد العالمي بشكل عامتاقتصاديامنافع تخدم 

ي في مواجهـة أو تخفيـف       ويبدو ذلك جليا في تزايد أهمية إقامة نظام شراكة مع الاتحاد الأوروب           
وإذا كان بعض الاقتصاديين يثمنون أهمية الشراكة بين الشمال والجنـوب           . آثار عولمة الاقتصاد  

بيد أن هناك من يـرى أن التكـتلات      .فهناك من يشير بضرورة تنميتها بين دول الجنوب قبل ذلك         
نظمـة التجـارة     سـابقا وم   ألغات ترتيباتجنوب في ظل    –جنوب أو جنوب  –الإقليمية سواء شمال  
 العالمي إلى عولمته وليس العكس، حيث السائد أن هـذه التكـتلات             بالاقتصادالعالمية حاليا، أدت    

تكمن أهم إشكاليات الانخراط في منظومة الاقتصاد العالمي      ).١١(جاءت لمواجهة عولمة الاقتصاد     
فـي  ، ك طوعا أم قسرا   الجديد الذي تبلورت ملامحه مع قيام منظمة التجارة العالمية سواء كان ذل           

وهنا تكمن مخاوف الدول النامية من هيمنـة        . التصاعد الكبير للتبعية الاقتصادية للدول الصناعية     
انظـر  (الدول الصناعية الكبرى، لاسيما في ظل النظام الدولي الجديد الذي يتسم بالأحادية القطبية            

  ).الانتقادات الموجهة لمنظمة التجارة العالمية

  :يات الانضمام إلى منظمة التجارة العالميةإشكال: ثالثا

 في منظومة الاقتصاد العالمي المعاصر      –حتى الآن –تعتبر منظمة التجارة العالمية الحلقة الأخيرة       
 يتسم بهيمنة النظام الرأسمالي بنظمه الاقتصادية والسياسية، وبناء على ذلك تعتبـر مـسألة               الذي

وتـرى البلـدان    .طروحة التي تواجههـا دول عديـدة      العضوية في هذه المنظمة من المشاكل الم      
الصناعية الكبرى المهيمنة أن على بعض الدول التي ترغب في الانضمام إلى المنظمة أن تستوفي               

  :جملة من الشروط اللازمة لذلك، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر

  .يديمقراطإقامة نظام   - 
  .حماية حقوق الإنسان -٢ 
  . الفكريةحماية الملكية -٣ 
  .عدم تشغيل الأطفال دون سن العمل -٤ 
إجراء إصلاحات جوهرية في أنظمتها القانونية بشكل يتطابق مع المواثيق والمعاهدات الدولية             

  .المتعددة في المجالات السابقة



 ٣٦

وهناك صنف آخر يرى في المنظمة تكريسا للهيمنة والتبعية للنظام الرأسمالي الذي يخدم مصالح              
بية وجماعات الضغط فيها ويعتبرها جهازا آخر بالإضافة إلـى المؤسـسات الدوليـة              القوى الغر 

الأخرى لإملاء السياسات والتحكم في العالم بعد أن أصبحت أشكال الاستعمار التقليدي المباشـر              
وأنها تشكل عبئا على التنمية من خلال إلغـاء الـضرائب والرسـوم الجمركيـة،               .. غير منطقية 

يضاف إلى ذلك تأثير . زينة الدول النامية من إيرادات هي في أمس الحاجة إليها       وبالتالي حرمان خ  
 الدول النامية وما ينجـر عـن ذلـك مـن تـأثيرات              تاقتصادياالمنافسة اللامتكافئة على دعائم     

 انضمت إلى المنظمة وأن     ٢٠٠١تموز/  يوليو ٢٦ دولة حتى    ١٤٢وفي الختام نشير إلى أن      .سلبية
  .عدد من البلدان الناميةثلاثة أرباع هذا ال

 حتى ااقتصادياتهإصلاح أنظمتها القانونية والسياسية وتأهيل ) ١٢(فهل على البلدان المتبقية 
عنها القوى العظمى في المنظمة؟ أم أن بقاءها خارج المنظمة أجدى لها؟ وهل مزايا " ترضى"

  الانضمام إلى المنظمة تفوق انعكاساته السلبية؟

  خلاصة: رابعا

ر نهاية القرن العشرين منعطفا تاريخيا تميز باستكمال حلقات النظام الاقتصادي العالمي مـع              تعتب
 عقـدت  ١٩٩٤ إلـى عـام   ١٩٤٧قيام منظمة التجارة العالمية بعد جولات عديدة امتدت من عام     

 أخرها، كان   )GATT(خلالها ثماني جولات في إطار الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية           
 وأثمرت ميلاد منظمة    ١٩٩٤ حتى عام    ١٩٨٦ التي دامت ثماني سنوات من عام        لأورغواية  جول

  .التجارة العالمية

وفي إطار هذه المنظمة والمفاوضات التي سبقتها، توسعت العلاقات التجارية الدوليـة وتـشابكت              
لسلع والخدمات  منظومة الاقتصاد العالمي نتيجة لإزالة الحواجز الجمركية والجغرافية أمام حركة ا          

بين الدول وزيادة تدفق رؤوس الأموال وتبني غالبية الدول النامية لبرامج الإصـلاح والتكييـف               
الهيكلي والاعتماد على قوى السوق وتراجع دور الدولة في النشاط الاقتصادي، مما دفع بالاقتصاد              

 .العالمي نحو العولمة والاندماج

هرة عولمة الاقتصاد، فمنهم من اعتبرها مـن أكبـر          وقد اختلفت وجهات نظر المفكرين حول ظا      
المؤامرات التي تحاك ضد الدول النامية لاستغلال مواردها لصالح الدول المتقدمة، ومـنهم مـن               
اعتبرها فرصة متاحة للدول النامية لعلاج المشاكل والصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها مـن              
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ونخلص إلى القول بأن التـصدي لعولمـة        .بية المباشرة خلال نقل التكنولوجيا والاستثمارات الأجن    
 إن كان ممكنا للدول الـصناعية التـي تتعامـل مـع             -ما بعد منظمة التجارة العالمية    –الاقتصاد  

فإنه يصعب بالنسبة للدول النامية بـسبب ضـعفها فـي           ، الاقتصاد العالمي من موقع قوي ومؤثر     
إن نصيب العـالم الثالـث مـن        .الاقتصادية الدولية الاقتصاد العالمي والخلل العميق في موازينها       

مجموع الناتج المحلي الإجمالي في تراجع منتظم، ولا يتناقض هذا مع واقع النمو الاقتصادي الذي             
والمتواضع في مجمل الدول النامية الأخـرى والـسالب         ) النمور الآسيوية (شهدته عدة دول نامية     

وعلى الرغم من الدور الذي لعبته منظمة التجـارة         .نوبمما عمق الفجوة بين الشمال والج     ، أحيانا
من خلال تحرير وزيادة حجـم التجـارة        -العالمية في إخراج الاقتصاد العالمي من حالة الركود         

الولايات المتحدة  ( فإن ذلك يبقى لصالح القوى الاقتصادية الفاعلة في الاقتصاد العالمي            -الخارجية
ار تصاعد حدة الفوارق بين الدول الغنية والفقيرة يشكل هاجـسا           كما أن استمر  ). وأوروبا واليابان 

مَن المستفيد من تحرير التجارة الخارجية؟ وهل نظام الشراكة         : يضع علامات استفهام عديدة أمام    
  والاندماج بين دول الشمال والجنوب له ما يبرره؟
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 الثــ لث اـلبالمط

 بقلم محمد ولد عبد الدائم     :عالميةتقادات ضد منظمة التجارة الان

 لأسـواق الـسلع والخـدمات،       -الذي يبدو أنه لا رجعة فيـه      –إن التحرير الاقتصادي المتسارع     
 جعـل   -ية مع ميلاد منظمة التجـارة العالميـة       والذي شهد نقلة نوع   –ورؤوس الأموال والتقنيات    

وأدى أيضا إلى تغيير    . الإطار الذي تتم فيه العلاقات الاقتصادية الدولية هو الأفق أو البعد الكوني           
في مفاهيم التنمية، والثروة والموارد الإنتاجية والندرة والمنشأة والتشغيل ودور الدولـة وكـذلك              

ة التجارة العالمية الدولية هي أول إطار مؤسساتي للتبادل الحر          إن منظم . مفاهيم كالسيادة الوطنية  
 ١٢٠عالميا في التاريخ وهي نتيجة لمخاض عسير من المفاوضات الشاقة ولمدة سبع سنوات بين               

هذه المنظمة هي رمز لخيار وتعهد المجتمع الدولي بالمضي في طريق اقتصاد            . دولة غنية وفقيرة  
إلا أن هذه المنظمة وجهـت      . يز، ودون ميزات تفضيلية ودون قيود     السوق والتبادل الحر دون تمي    

إليها انتقادات كثيرة من دول غنية وفقيرة، نامية ومتقدمة، وسواء أكانت هذه الانتقادات تكتيكية أو               
فمنها ما هو اقتصادي ومنها مـا هـو         . مناورات أو حقيقية عندما تتضرر المصالح فإنها متعددة       

 أمني، منها انتقادات اجتماعية وهناك انتقادات نعتبرهـا         -ها ما هو صحي   ، ومن )بيئي(إيكولوجي  
تهدد مستقبل المنظمة وهي الانتقادات المتعلقة بنشاط المنظمة والمشاركة في رسم سياساتها وسير             

  .عملها وآليات التفاوض فيها
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نيف معـرض   إلا أننا نود أن نشير إلى أن هذا التصنيف هو تصنيف نبتدعه ولهذا فإنه وكأي تص               
. للنقد لأن الأصناف قد تتشابك بدرجة يصعب فصلها إلا أنه مع ذلك ضرورة منهجية لا مفر منها                

وسنحاول في كل صنف من الانتقادات أن نبين وجه الانتقاد والمخاوف المترتبة عليه والتطمينات              
ن لنستطيع فـي    المقدمة من طرف المنظمة والجهات المتبنية لهذا الانتقاد ونعلق على ذلك ما أمك            

أين الوهم وأين الحقيقة في الانتقادات الموجهة إلـى منظمـة           : النهاية الإجابة على التساؤل التالي    
  التجارة العالمية؟

  :الانتقادات الاقتصادية والمالية: أولاً

من المآخذ الاقتصادية الموجهة إلى منظمة التجارة العالمية من طرف الاقتصاديين، هناك انتقادات             
تتمثل في اعتبار التجارة المحرك الأساسي للنمو ولكن على حساب التنمية وذلك عندما نأخذ بعين               

علـق بتحريـر    الاعتبار الفرق الشاسع بين مفهوم النمو ومفهوم التنميـة، وانتقـادات أخـرى تت             
  .الاستثمارات والسلع والخدمات والملكية الفكرية

  

  

  : الاهتمام بالمصالح التجارية على حساب التنمية-١

يتلخص هذا الانتقاد في أن منظمة التجارة العالمية تهدر التنمية أو التغيير الهيكلـي              : وجه الانتقاد 
 ـ         ين أثـر تحريـر التجـارة الدوليـة         للاقتصاد مقابل المصالح التجارية وتعمد إلى عدم التمييز ب

والاستثمارات الأجنبية في رفع معدل النمو، وأثره في تغيير هيكل الناتج القومي إذ من الممكـن                
  .جدا أن يكون أثر هذا التحرير إيجابيا فيما يتعلق بمعدل النمو وسلبيا فيما يتعلق بالتنمية

منظمة التجارة العالمية تحث علـى      إن التخوف الأساسي في هذا المضمار يكمن في أن          : التخوف
حرية التبادل التجاري وبالتالي رفع الحماية لكن رفع الحماية قد يؤدي إلى انخفاض معدل التصنيع              
ويعرض الصناعات الوليدة إلى منافسة شرسة من طرف الشركات المتعددة الجنسيات أو الشركات    

كما أن الزيادة الحاصلة في ). Les firmes transnationales(عابـرات الـدول والـقـارات 
  .نمو الناتج القومي إثر تحرير التجارة قد تكون مؤقتة ولا تؤدي إلى تغيير الهيكل الإنتاجي
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إن لفت الانتباه إلى ضرورة تبادل تجاري يؤدي إلى تغيير الهيكل الإنتاجي            : الجهة المتبنية للانتقاد  
يع هو مطلب تتبناه الدول العربية ودول العالم        ويحقق التنمية مما يعني ذلك زيادة في معدل التصن        

الثالث عموما لأن الصناعة في هذه الدول صناعات وليدة ويجب عدم تعريضها للآثار السلبية التي      
قد تنجم عن تحرير التجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية الخاصة الذي وصل إلى درجـة غيـر                

  .ددة الأطرافمسبوقة في تاريخ الاتفاقيات الدولية المتع

ترى المنظمة أن قوانينها لحرية التبـادل التجـاري تأخـذ بعـين             : التطمينات من طرف المنظمة   
كما ترى المنظمة أيضا أن نظامها التجاري مؤسس على كون التبادل           . الاعتبار المصالح التنموية  

لـدول الناميـة    والسؤال المطروح حول ما إذا كانت ا      . الحر يهيئ المناخ المناسب للنمو والتنمية     
تستفيد بما فيه الكفاية من هذا النظام فإن ذلك محل حوار ونقاش مستمر في المنظمة وهذا لا يعني                  

الاتفاقيات يحـوي الكثيـر منهـا قـوانين تأخـذ           . أن نظام التبادل الحر لا يوفر شيئا لهذه الدول        
 أن تبدأ فـي تطبيـق       كما أن هذه الدول تتمتع بفترة تمديد قبل       . بالخصوص مصالح الدول النامية   
أما بالنسبة للدول الأقل نموا فإنها تستمتع بمعاملة خاصة ومعفية          . اتفاقيات منظمة التجارة العالمية   

الإشكاليات المتعلقة بالتنمية تثار غالبا من أجل تبرير إجراءات من المفروض           . من كثير من البنود   
المنظمـة  . ض الحكومات بعض الدعم   عدم قبولها حسب الاتفاقيات ومن الأمثلة على ذلك منح بع         

  .تعتبر التنمية المستديمة هدفا أساسيا

للتعليق على الانتقاد السابق وعلى التطمينات من طرف منظري منظمة التجارة العالميـة             : التعليق
ومناصري حرية التبادل التجاري فإننا نشد على يد منظمة التجارة في مراعاتها لظروف البلـدان               

ن الأقل نموا ونرجو أن لا تكون البنود بشأن هذه الدوال حبرا على ورق كما نـثمن                 النامية والبلدا 
إلا أننا مدعوون للتحقق من ثلاثة أمور يتمثل الأول في          . اعتبارها للتنمية المستديمة كهدف أساسي    

ضرورة التمييز بين تحرير التجارة الدولية الذي يقتصر تأثيره فقط على نمو الناتج القومي وبـين                
رية التبادل التجاري الذي يتعدى إلى التغيير الهيكلي في الإنتاج وتؤدي إلى تنميـة اقتـصادية                ح

الأمر الثاني يتعلق بضرورة عدم التسرع فيما يتعلق        . مستديمة مبنية على زيادة في معدل التصنيع      
خرى مـن   بالآثار المتوقعة من تحرير التجارة والاستثمارات الدولية دون تمييز كاف بين دولة وأ            

فنوع النتيجة النهائية لابد أن يتوقف ليس فقط على مرحلة النمـو            . الدول التي تقوم بهذا التحرير    
التي بلغتها الدولة ومدى توافر الظروف المواتية لدفع عجلة التصنيع فيها، بل لابد أن يتأثر أيضا                

 إزائها إذ لابـد أن      بطبيعة الطرف أو الأطراف الأخرى التي يجري تحرير التجارة والاستثمارات         
تتغير النتيجة بحسب مرحلة النمو التي بلغتها الأطراف الأكثر نموا وطبيعة السلع والخدمات التي              
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الأمر الثالث هو الاعتقاد بأن تحرير التجارة أو الاستثمارات الأجنبية يمكن           . نحتاج إلى تصريفها  
ذلك . ون تدخل إيجابي من هذه الدولة     بذاته أن يحدث الآثار المرغوب فيها في الدولة الأقل نموا د          

أنه حتى في الحالات التي تحمل فيها التجارة الخارجية أو الاستثمارات الأجنبية فرص الإسـراع               
بمعدل التصنيع وتغيير الهيكل الاقتصادي في الاتجاه المنشود، من الصعب أن نتصور تحقيق هذا              

  .دون اتخاذ حد أدنى من التوجيه والتدخل الحكومي

  :منظمة التجارة العالمية تنادي للتبادل الحر مهما كان الثمن -٢

يتجلى هذا الانتقاد بصورة صارخة على مستويات عدة نذكر منهـا المثالـب التـي      : وجه الانتقاد 
  :نتجت عن تحرير السلع والخدمات

 فعلى مستوى تحرير السلع تم تقرير إلغاء الدعم الذي كانت تمنحه بعض الدول المتقدمة للسلع               
الزراعية مع ما سينجر عنه من عواقب وخيمة للدول التي تعتبر السلع الزراعية مهمة في قائمـة                 
وارداتها كما ترتب على تحرير تبادل السلع انخفاض كبيـر فـي حـصيلة الرسـوم الجمركيـة                  

ومـن  . وخصوصا بالنسبة للدول النامية التي تشكل هذه الرسوم نسبة كبيرة من مجموع إيراداتها            
ثة أدى تحرير السلع إلى تعريض الصناعات الوليدة للدول النامية إلى منافسة شرسة ومن              جهة ثال 

ناحية رابعة نذكر أن السلع التي تتمتع فيها الدول النامية بقدرة تنافسية عالية، كسلع المنـسوجات،              
النسبة مازالت الدول المتقدمة غير متحمسة لتحريها بالمقارنة مع سلع أخرى لا تعتبر ذات أهمية ب              

  .للدول النامية
أما على مستوى الخدمات فلم تراع المنظمة العالمية للتجارة انعدام التوازن بين حجم قطاعات               

ولم تراع المنظمـة أيـضا ارتبـاط بعـض          . الخدمات في الدول الغنية وحجمه في الدول الفقيرة       
 ـ            ك مجموعـة مـن     قطاعات الخدمات في الدول النامية بمصالحها الإستراتيجية مما نجم عـن ذل

  .المخاوف

لقد أثيرت هذه الانتقادات من طرف مجموعة الدول النامية والدول العربية جزء            : الجهات المتبنية 
فلقد أعربت هذه الدول في أكثر من مناسبة عن المخاطر التي جلبتها ويجلبها تحرير الـسلع                . منها

حرير السلع التي يعتبر تحريرها     كما تمت إثارة تمنع الدول الصناعية وعدم حماسها لت        . والخدمات
  .يعود بالنفع إلى الدول النامية
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  :تتمثل المخاوف في أربع نقاط أساسية: حجم المخاوف

اختلال التوازن بين حجم الخدمات المقدمة من طرف الدول الغنية وحجم الخدمات في الـدول                
  .النامية وتفاقم هذا الفارق بصفة مطردة لصالح الدول الصناعية

الذي تتميـز بـه الـشركات    ) économies d’échelle(زايـا الحـجـم الكـبـير إن مـ 
العملاقة في الدول الغنية يجعل الدول النامية غير قادرة على المنافسة مهما بذلت من جهـد فـي                  
الأفق المنظور فما نلاحظه من اندماج في شركات البنوك ومؤسسات التأمين العملاقة خير دليـل               

  .يات للسيطرة على قطاع الخدمات على المستوى العالميعلى أنها إستراتيج
من المخاوف أيضا أن تحرير بعض الخدمات قـد يعـرض بعـض التوجهـات والمـصالح                  

  .الإستراتيجية للبلدان النامية إلى خطر كبير
إن اتفاقية تحرير الخدمات تقضي مبدأ معاملة مقدم الخدمة الأجنبية بنفس المعاملة التي تمـنح                

  . إلا أن ذلك يفوت الفرصة التي تمكن من حماية المشروعات الوطنية للخدماتللمواطنين

ترى منظمة التجارة العالمية أن ما يتم وفق مبدأ تحرير التبادل من سـلع أو خـدمات                 : التطمينات
يتعلق في الحقيقة بما ترغب كل دولة من الدول أن تتفاوض فيه وأنه من الصحيح فعلا أن أحـد                   

. جارة العالمية يرتكز في الأساس على تقليص العقبات الحمائية وتحرير التبـادل           مبادئ منظمة الت  
أما فيما يتعلق بحجم تقليص ورفع الحواجز فإنـه         . وفي النهاية يستفيد الجميع من التبادل التجاري      

  .أمر يتوقف على الدول الأعضاء المتفاوضة

رغب الدول الحـصول عليـه مـن        إن الوضعية التفاوضية ترتبط بإرادة تقليص الحواجز وبما ت        
إن دور منظمة التجارة العالمية هو توفير إطار مؤسساتي للتفاوض لتحريـر            . الأطراف الأخرى 

هذه القواعد تمكن مـن تقلـيص       . كما أنها أيضا تضع القواعد التي تحكم تحرير التجارة        . التبادل
اتفاقيات المنظمـة تحتـوي     كما أن   . تدريجي للحواجز حتى يتمكن المنتجون الوطنيون من التأقلم       

على بنود خاصة تأخذ بعين الاعتبار الدول النامية وتوضح أيضا متى وكيف يمكن للحكومات أن               
تحمي المنتجين الوطنيين، على سبيل المثال ضد واردات تتمتع بدعم أو تشكل حالة من حـالات                

ك أيضا مبادئ أخـرى     وهنا. ففي هذه الحالة فإن الهدف هو إقامة تجارة عادلة منصفة         . الإغراق
: مهمة في نظام منظمة التجارة العالمية بل ربما أكثر أهمية من مبدأ حرية التبادل التجاري مثـال                

كما نضيف أيضا أن بعض الكتاب يطمئن       . مبدأ عدم التمييز، ووضع شروط ثابتة وشفافة للتجارة       
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يه هذه الدول من مخـاوف      الدول العربية ويؤكد على نفس الحجج السابقة الذكر معتبرا أن ما تبد           
ومحاذير لا يستند في الواقع على أسس قوية وخصوصا فيما يتعلـق بتحريـر الخـدمات وأنهـا                  

ويدافع آخرون عن اتفاقية تحرير الخدمات بأنها تعتبر عاملا محفزا من           . محدودة الأثر لمدة طويلة   
  .شأنه رفع كفاءة إنتاج الخدمات في الدول النامية

على ما تقدم فإننا نؤكد مع الاقتصادي جلال أمين أن هذه الاتفاقية بالفعل تحـث               وللتعليق  : التعليق
على رفع كفاءة قطاعات الخدمية لدى الدول النامية وأن التطبيق الكامل لهذه الاتفاقيـات مـازال                
أمامه وقت طويل، لكنه ليس هناك ما يطمئن الدول النامية فقد يكون ثمن رفع الكفاءة أكبر ممـا                   

رير تجارة الخدمات، كما أن طول المدة التي سيظل من خلالها أثر الاتفاقية محدودا، لن               يبرر تح 
يتحدد على الأرجح بإرادة الدول النامية، وما سيحدث عند انقضاء المدة قد يكون ممـا لا تحمـد                  

  .عقباه على اقتصاديات هذه الدول

  :اب مصالح الدولة الوطنيةالمنظمة تنادي بتحرير الاستثمار لصالح شركات الدول على حس -٣

يتمثل الانتقاد في خلو اتفاقية تحرير الاستثمار من منح الشركات الدولية الدخول في             : وجه الانتقاد 
اتفاق فيما بينها لاقتسام الأسواق أو لفرض أسعار احتكارية، أو لمنعها من التلاعب بأسـعار مـا                 

  ...تستورده من فروعها في الخارج

ى الدول النامية أن حرمانها من وضع قيود على الاستثمارات الأجنبيـة دون             تر: الجهات المتبنية 
إلزام الشركات متعددة الجنسيات عن الامتناع عن فرض أسعار احتكارية والتلاعب بالأسعار هو             

وتعتبر الدول النامية أن إلغاء القيود على الاستثمارات مطلب موجه إلى الدول النامية دون              . حيف
  . بإعادة صياغة اتفاقية إجراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارةوتطالب. غيرها

تعتبر الدول النامية أن تحرير الاستثمارات وعولمة الأسواق المالية ترافقه مخاطر جمة            : المخاوف
 والبرازيـل   ١٩٩٧ ودول جنوب شرق آسـيا       ١٩٩٤أزمة المكسيك عام    (وأزمات ماليـة مكلفة    

  :مخاطر يمكن رصدها في النقاط التاليةوهذه ال...). ١٩٩٩وروسيا وآسيا 

  .المخاطر الناتجة عن التقلبات الفجائية لرأس المال 
  .مخاطر تعرض البنوك للأزمات 
  .مخاطر التعرض لهجمات المضارب المدمرة 
  .مخاطر هروب الأموال الوطنية للخارج 



 ٤٤

  .إضعاف السيادة الوطنية في مجال السياسة التفقدية والمالية 
وهي مخاطر تدخل عبر آليات تحريـر رأس        ). غسيل الأموال (وال القذرة   مخاطر دخول الأم   

  .المال المحلي والدولي

إن التطمينات تكمن في مجموعة المزايا التي يتيحها تحرير الاستثمارات والتي تتمثل            : التطمينات
، جلـب   في سد الحاجة إلى رأس المال، زيادة رصيد العملات الأجنبية، اقتناء التكنولوجيا الحديثة            

  ...الكفاءات الإدارية، زيادة العمالة، زيادة إيرادات الدولة

وللتعليق على ما سبق بأننا نود أن نلفت الانتباه إلى أن الدول النامية محقة في ما تراه من              : التعليق
ضرورة الإحاطة بالمخاطر الناجمة عن تحرير الاستثمارات وعدم التوقف فقـط عنـد المزايـا               

ولهذا فقط خلص الاقتـصادي     .  الاستثمارات ليس شأنا يؤخذ كله أو يترك كله        وتحرير. المتوقعة
  :الكبير رمزي زكي إلى نتيجة مهمة في شأن العولمة المالية

تتمثل النتيجة الأولى في أن العولمة المالية وما يصاحبها من تحرير الاستثمارات الدولية يؤدي               
الأموال قصيرة الأجل الباحثـة عـن الـربح         إلى حدوث تدفقات كبيرة ومفاجئة ومتقلبة لرؤوس        

السريع والتي تحدث أثارا ضارة بالاستقرار الاقتصادي هي أمر غير مرغوب بـالمرة ويتعـين               
كذلك يجب تأمين الاقتصاد الوطني ضد مخاطر تـدويل         . تحصين الاقتصاد الوطني لمنع حدوثها    

الخارج، والتصدي بحزم للمضاربات    مدخراته الوطنية وعدم السماح للعولمة المالية بتجريفها نحو         
  .المالية، سواء من جانب المستثمرين المحليين أو الأجانب كي لا تتحول إلى نشاط مهيمن

أما النتيجة الثانية فتخلص إلى أن العولمة المالية التي تؤدي إلى حدوث تدفقات كثيرة لرؤوس                
ات والإجراءات الفاعلة لجذب   الأموال طويلة الآجل هي أمر مرغوب فيه، يجب البحث عن السياس          

  . هــــــــــــــــــــذه الاســــــــــــــــــــتثمارات 
ولهذا وبناء على أن الاستثمارات الأجنبية غالبا ما تتم من خلال شركات متعددة الجنسيات فإنـه                

  .من المهم أن تفرض الدول النامية ضوابط أثناء مراجعتها للاتفاقيات المتعلقة بتحرير الاستثمار

  :انتقادات تتعلق بسير عمل المنظمة: ثانياً

، )١٩٩٦(مؤتمر سـنغفورة    –سنحاول من خلال قراءة تحليلية لمؤتمرات منظمة التجارة العالمية          
أهم الانتقادات المتعلقـة     أن نبين    -١٩٩٩ومؤتمر مدينة سياتل الأميركية     ) ١٩٩٨(مؤتمر جينيف   

  :فقد وجهت إليها انتقادات كثيرة من بينها. بسير عمل المنظمة
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  .المنظمة تملي السياسات على حكومات الدول الأعضاء 
  .الدول الصغيرة لا وزن لها في هذه المنظمة 
  .المنظمة وسيلة في يد مجموعات الضغط العالمية 
  .إن الدول الضعيفة مجبرة على الانضمام إليها 
  .المنظمة غير ديمقراطية في اتخاذ القرارات 

وسنحاول في هذا الصنف أن نحلل هذه الانتقادات ونرى مجموعة التطمينات المقدمة من طـرف               
  .المنظمة

  : الدول النامية مجبرة على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية-١

 تحـت   ١٩٩٤رة العالمية في أبريل     وقعت البلدان النامية على اتفاقيات منظمة التجا      : وجه الانتقاد 
التهديد حينا بتحميلها مسؤولية فشل المنظمة وما سينجر عن ذلك من تداعيات وإمكانيـة نـشوب                
حروب بين الأقطاب الاقتصادية العالمية وكذلك فيما بين هذه الأقطاب والدول النامية وبـالإغراء              

اعدة الدول الناميـة ومـساعدتها فـي        أحيانا أخرى بالوعود التي تقدمت بها الدول الصناعية لمس        
  .التغلب على المشاكل التي ستواجهها

فالـدول  . يخفى من صياغة الانتقاد أن الدول النامية هي المتبنية لهـذا الانتقـاد            : الجهات المتبنية 
 تاريخ نهاية الولاية التـي حـددها الكـونغرس للـرئيس            ١٥/١٢/١٩٩٣النامية ترى أن تاريخ     

فقد كان هذا التاريخ سيفا     .  نتائج جولة أوروغواي من دون الرجوع إليه       الأميركي للتفاوض حول  
مسلطا على رقاب الجميع وخصوصا الدول النامية المتضررة والتي تبحث عن ضمانات ومنغمسة             

  .في التفاوض مما يعني أن عامل الوقت كان حاسما دون الأخذ في الاعتبار مصالح الدول النامية

 الدول النامية على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تحت مجموعـة مـن             لقد وقعت : وجه الانتقاد 
المخاوف، مخاوف تتعلق بتحميلها مسؤولية الحروب الاقتصادية، ومخاوف تتعلـق بالنـصوص،            

ومخاوف تتعلق بتنفيذ البنود المتعلقـة      ، فنصوص الاتفاقيات تحتاج إلى كثير من الشرح والتعليق       
  .قل نموا، ومخاوف تتعلق بحرمانها من المساعدات في حالة عدم توقيعهابالدول النامية والدول الأ

إن الكثير من الدول تعتبر أنه من الأحسن لها أن تكون جزءا من المنظمة بدلا من أن                 : التطمينات
لأجل هذا فإننا نجد في لائحة الدول المتفاوضة دولا عظمى          . تكون خارج النظام التجاري الدولي    

هذه الأسباب الإيجابية تجد مبرراتهـا فـي        . باب ذلك إيجابية أكثر منها سلبية     ودولا صغيرة وأس  
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وبالانتساب للمنظمة  . المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية، كمبدأ عدم التمييز ومبدأ الشفافية         
تبر وتع. فإن البلد الصغير يستفيد بصفة آلية من المزايا التي يتفق عليها أعضاء المنظمة فيما بينهم              

المنظمة أن لجوء الدول الضعيفة إلى الاتفاقيات التجارية الثنائية ليس في صالحها ويتطلب منهـا               
كما أن العضوية في المنظمة     . التفاوض مع كل طرف وتجديد التفاوض بصفة دورية وذلك مكلف         

مـن  تمكن الدول الصغيرة أن تتكتل مما يقوي ذلك من قدرتها التفاوضية وتمكنها العضوية أيضا               
  .القيام بتحالفات مع الدول التي تتقاطع معها في المصالح المشتركة

إن انضمام الدول النامية والدول الأقل نموا إلى منظمة التجارة العالمية في ما أرى أمـر                : التعليق
هذه الأخيرة ليست نتيجة    . فمنظمة التجارة العالمية هي إحدى تجليات وآليات العولمة       . لا مفر منه  

لاختيار حر للدول النامية أن تقبله أو ترفضه بل هي مسار طويل يكاد يكـون التعامـل                 أو ثمرة   
إلا أننا يجب أن نذكر أن هذا المسار تسهم فيـه أطـراف إيجابيـة فاعلـة                 . والاندماج فيه حتميا  

وستنعكس آثار اتفاقيات منظمة التجـارة العالميـة إيجابيـا علـى            . وأطراف أخرى سلبية متلقية   
فوائد لا بد أن تختلف وستنعكس سلبيا على الطـرفين إلا أن الـضرر هـو الآخـر                  الطرفين وال 

  .لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل من مفر أو هل من خيار آخر؟. سيختلف

  : الدول الصغيرة غير مؤثرة في المنظمة-٢

 ـ          : وجه الانتقاد  صادية تعتمد المنظمة آلية التفاوض ومن العوامل المؤثرة في التفاوض القدرة الاقت
للبلد وهيبته سياسيا وعسكريا واقتصاديا إلا أن التفاوض يتوقف في الأساس على الكفاءات وعـدد               
الخبراء فعلى سبيل المثال لا الحصر الولايات المتحدة الأميركية حضرت مؤتمر سياتل بما يقارب              

قادرة علـى    خبيرا بينما الدول النامية لديها نقص في الخبراء وحتى في بعض الأحيان غير               ٢٦٠
وحتى . تمويل مدة إقامتهم ولذا تصبح الدول الصغيرة غير فاعلة وغير مؤثرة بفعل عوامل هيكلية             

في الحالات التي تملك فيه الخبراء يدافعون باستماتة عن مصالح دولهم وشـعوبهم فـإن هـؤلاء                 
م الخبراء تتعرض عواصم بلدانهم للضغط من طرف الـدول المتقدمـة لتغييـرهم أو اسـتبداله               

وحتى في الحالات التي ينجح هؤلاء الخبراء في        . باعتبارهم مشاكسين ومعرقلين لسير المفاوضات    
تحقيق مكاسب على المستوى النظري في صياغة الاتفاقيات تتعرض هذه الدول لمـشاكل جديـدة               

  .تتعلق بالتنفيذ

ة بدت للعيـان بـصورة      تتبنى هذا الانتقاد الدول النامية وتعتبرها انتقادات حقيق       : الجهات المتبنية 
  .واضحة في التحضير لمؤتمر سياتل
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ترى المنظمة العالمية للتجارة أن الدول الصغيرة ستكون أضعف في غياب المنظمـة             : التطمينات
وأن المنظمة تقوي من قدرتها التفاوضية، في النظام التجاري للمنظمة، الجميع ملزمـون بالتقيـد               

ا فلقد مكنت إجراءات تسوية النزاع في المنظمـة بعـض         وبناء على هذ  . بنفس القواعد والضوابط  
لـولا  . الدول النامية أن تعترض على بعض الإجراءات المتخذة من طرف بعض الدول المتقدمة            

. المنظمة لما كان بوسع هذه البلدان الصغيرة أن تتصرف ضـد شـركائها التجـاريين الأقويـاء                
فمفاوضـات  . مفاوضات متعـددة الأطـراف    وتضيف المنظمة لدعم رأيها أن القواعد تنتج عن ال        

الأورغواي ما كان لها أن تنجح لو لم تقبل الدول المتقدمة إعادة النظر في تجـارة المنـسوجات                  
  ).يدانان يشكلان أهمية كبيرة لدى الدول النامية(والمنتجات الزراعية، 

يتم توقيع الاتفاقيات   إن المبدأ المتفق عليه ولو على المستوى النظري والذي على أساسه            : التعليق
لهذا فإن الأمر لا يعني طلبا من دولة نامية واستجابة من دولة متقدمة وإنما هو               . هو مبدأ التفاوض  

تفاوض يجب الإعداد له جيدا على مستوى تكوين الخبراء بالتحديد من جهة والتحالف مع الـدول                
  .انيةالتي تتقاطع الدول الصغيرة معها في المصالح والمواقف من جهة ث

  : منظمة التجارة العالمية غير ديمقراطية-٣

يتعلق هذا الانتقاد بقضية بالغة الخطورة والأهمية في منظمة التجارة العالمية وبهـا             : وجه الانتقاد 
ففي جولة الأورغواي كانت الـدول المتقدمـة        . يرتبط مصيرها ومستقبلها وهي آلية اتخاذ القرار      

تم بناء على توافق الآراء بينما كانت الدول النامية ترى بـأن            مصرة على أن يكون اتخاذ القرار ي      
 مـن   ٩وتم التوصل إلى صيغة توفيقية بناء على مقتضيات المادة          . الآلية المناسبة هي التصويت   

اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية وإذا تعذر الوصول إلى توافـق الآراء يـتم اللجـوء إلـى                  
  .المتقدمة من جانبها على عدم تنفيذ هذه المادةالتصويت ومع ذلك أصرت الدول 

تتبنى هذا الانتقاد مجموعة الدول النامية باعتبارها الضحية وأمام إصرار الدول           : الجهات المتبنية 
 وما تقتضيه من لجوء إلى التصويت فـي حالـة           ٩المتقدمة على عدم الرضوخ لمقتضيات المادة       
بلدان النامية لا قيمة له ولا وزن مما اضطرها إلـى           تعذر توافق الآراء مما جعل عدد أصوات ال       

  .التحسس من هذه القضية وطرحها دائما للنقاش

تتخوف البلدان النامية من عدم موافقة الدول المتقدمة كل ما كان القرار في غير : المخاوف
سبيل وقد حدث ذلك في مناسبات عديدة نذكر منها على . صالحها تماما متذرعة بعدم توافق الآراء
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  المثال أنه كان من الممكن انتخاب المرشح التايلندي سوباتشي 
)Supatchai ( لكن حدث أن قوبل هذا ١٩٩٩كمدير عام لمنظمة التجارة العالمية في نوفمبر ،

الترشيح بالرفض من جانب الدول المتقدمة التي رأت فيه مرشحا يمكن أن يكون متعاطفا مع 
 من الاتفاقية المنشئة ٩امية يومها اللجوء إلى التصويت وفقا للمادة وطلبت الدول الن. الدول النامية

  .للمنظمة لكن قوبل ذلك بالرفض من قبل الدول المتقدمة

ترى منظمة التجارة العالمية أن هذا الانتقاد غير وجيه وأن القـرارات تؤخـذ غالبـا                : التطمينات
 من مبدأ الأغلبية لأن الجميـع يلـزم أن          بالاتفاق والإجماع وتعتبر أن هذا المبدأ أكثر ديمقراطية       

وفـي  . يكون موافقا إلا أنه من غير الصحيح أن نزعم بأن كل الدول لهم نفس القدرة التفاوضـية                
بعض الأحيان تكون هناك دول متحفظة وتطالب بتقدير مقابل أو تعويض والوفاق يعني أن تقبـل                

نتباه إلى أن القواعد التجارية للمنظمة تم       ومن ناحية أخرى تلفت المنظمة الا     . كل الدول بالقرارات  
  .التفاوض حولها من طرف الدول الأعضاء وتمت المصادقة عليها من طرف برلمانات هذه الدول

نرى أن تطمينات المقدمة من طرف المنظمة والتي تعتمد على اعتبار آلية القرار الأكثر              : التعليق
عضاء هو تطمين باطنه فيه الرحمة وظاهره مـن         ديمقراطية هي الوفاق أو الإجماع بين الدول الأ       

فانطلاقا من هذا الأساس سترفض الدول المتقدمة كل قـرار لا يوافـق شـروطها               . قبله العذاب 
ومصالحها بحجة أن هذا القرار لا يحوز على الوفاق وتذهب آراء الدول النامية مهما كان عددها                

  .في مهب الرياح وبالتالي ضياع مصالحها

  :لتجارة العالمية تعاني من أزمة في إدارتها منظمة ا-٤

ــاد ــه الانتقـ ــا    : وجـ ــير عملهـ ــي سـ ــة فـ ــن أزمـ ــة مـ ــاني المنظمـ   تعـ
)Dysfonctionnement (           فعلى سبيل المثال لم تتمكن المنظمة أثناء التحضير لمؤتمر سياتل من

ولا يرجع ذلك بالضرورة إلى تبـاين المـصالح بـين    ) Ordre du jour(وضع جدول الأعمال 
وإنما يرجع إلى الآلية التي     . لايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي واليابان والدول النامية       الو

من خلالها تم دفع الأطراف إلى التوقيع في مراكش على ميثاق منظمة التجـارة العالميـة رغـم                  
  .اختلاف المواقف

 على ميلاد منظمة التجارة     -ءتحت آلية الضغط والتهديد و الإغرا     -ترى البلدان النامية أنها وقعت      
لكن هذه الآلية تعتبر طريقا غير سالك وكذلك الآلية المعتمـدة فـي اتخـاذ               . العالمية في مراكش  
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فهذه الأخيرة على سبيل المثـال لـم تـف          . القرارات على الوفاق هي ذريعة لدى الدول المتقدمة       
ح الدول النامية تحت ذريعة أنه      كما أنها لم تستجب لمصال    . بوعودها للدول النامية في الأورغواي    

ليس هناك توافق في الآراء وحتى في الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها هناك مـشاكل جمـة فـي                   
ولهذا أدانت الدول النامية عملية تسيير مؤتمر سياتل والنهج غير الديمقراطي المتبع فيـه              . التنفيذ

  .مهاوأعربت عن عدم موافقتها على ما سيتم فيه من نتائج يو

ترى البلدان النامية أن منظمة التجارة العالمية إذا استمرت على المنوال الـسابق فـي               : المخاوف
سير عملها فإنها منظمة تخدم الكبار على حساب الدول الضعيفة وأن هذه الأخيرة سـتبقى دومـا                 

  .مهمشة في اتخاذ القرارات المصيرية في رسم مستقبلها وضمان مصالحها

منظمة التجارة العالمية بأن المؤتمر لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق نتيجة تعقـد              ترى  : التطمينات
الأمور وأن مزيدا من التفاوض والدراسة كفيلان بالتغلب على المصاعب وبالتالي تم تأجيل مؤتمر              

  .سياتل

الواقع أن مؤتمر سياتل فشل فشلا ذريعا وأن المخاوف التي عبرت عنها أطراف كثيـرة               : التعليق
فقد كانت هناك مجموعة مـن      . شية التوقيع على إعلان منظمة التجارة العالمية كانت في محلها         ع

المنادين بحرية التبادل التجاري ترى في التوقيع على ميثاق المنظمة فرصة كبيرة للدول الناميـة               
 ـ               را لكي تجد منافذ لصادراتها في أسواق الدول الصناعية وهناك في المقابل من أبدى تخوفه معتب

أن هذه الاتفاقية يسودها الغموض وأن عقبات كبيرة ستحول دون تنفيذها وخـصوصا إذا تعلـق                
سنغفورة، جنيـف   : ولقد أثبتت المؤتمرات المتلاحقة   . الأمر بتحرير السلع الزراعية والمنسوجات    

  .وسياتل ازدواجية في المعايير في سير عمل المنظمة مما سيعرضها لمصير مجهول

  :رة العالمية ضحية للصراع بين الأقطاب الاقتصادية الثلاثة الكبرى منظمة التجا-٥

يؤخذ على منظمة التجارة العالمية هيمنة الولايات المتحـدة الأميركيـة والاتحـاد             : وجه الانتقاد 
فإذا تعارضت مصالح هذه الأقطاب الاقتصادية تعطلت المفاوضات وفـشلت          . الأوروبي واليابان 

فإذا نظرنا مثلا إلى مؤتمر سـياتل       . مصالح هدرت مصالح الدول النامية    المؤتمرات وإذا اتفقت ال   
فإننا سنلاحظ تنافسا أميركيا أوروبيا حول القضايا الأساسية المطروحـة إذ يـسعى كـل منهمـا                 

فلقد سعت دول الاتحـاد الأوروبـي       . للحصول على حلفاء لتأييد وتقوية رأيه ومركزه التفاوضي       
مل أكبر عدد من القضايا وهو ما فسره البعض أنها مناورة أوروبية            لتوسيع أجندة المفاوضات لتش   
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لتمييع المطلب الأميركي بفتح الأسواق الزراعية الأوروبية وتحويل الانتباه عن الملف الزراعـي             
أمـا  ، الذي توليه اهتماما كبيرا أما الأميركيون من جهتهم فقد ركزوا على قضية معايير العمـل              

بان فقد ركز على ضرورة مراجعة القوانين الأميركية لمكافحة الإغـراق           الطرف الثالث وهو اليا   
هـذا  . التي تحمي الصناعات المحلية الأميركية والتي تعتبرها اليابان مخلة بقاعدة حرية التجـارة            

دون أن ننسى إلحاح الدول النامية على تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالدول النامية والدول الأقل نمـوا              
  .دوىولكن دون ج

تتبنى هذا الانتقاد الجهة أو القوة الرابعة وهي الدول النامية الباحثة عن مـوطئ              : الجهات المتبنية 
قدم في صناعة قرارات منظمة التجارة العالمية وقد حاولت هذه الدول لأول مرة في مؤتمر سياتل                

لقد رفضت  بل  . أن تعبر عن رفضها وبصوت مسموع لأسلوب عمل المنظمة وهيمنة الكبار فيها           
الانصياع لرغبة الولايات المتحدة الأميركية حول مسألة معايير العمل وأصرت على عدم مواصلة             

  .المفاوضات حتى يتم تصحيح الأوضاع الخاطئة في أسلوب عمل المنظمة وهيمنة الكبار عليها

الأقطـاب  ترى منظمة التجارة العالمية أن ما تثيره الدول النامية من تضخيم هيمنـة              : التطمينات
الاقتصادية الثلاثة الكبرى لا يعدو أن يكون سوء فهم للواقع فآلية أخـذ القـرار هـي التفـاوض                   

لكن ينبغي أن تعترف البلدان النامية أن هذه الدول تختلـف فـي             . والوفاق بين مختلف الأعضاء   
بلدان الناميـة   الواقع في مستوى قدراتها التفاوضية وبالتالي تفاوت كفاءة خبرائها ولهذا فإن على ال            

  .أن تتكتل بما يحقق مصالحها ويقوي من مركزها التفاوضي

لتحليل مدى هيمنة الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي واليابان على منظمـة            : التعليق
إنه وبإجماع المراقبين فإن مؤتمر سـياتل قـد         . التجارة العالمية فإننا سنستأنس بالمشهد في سياتل      

  .ريعا لكن إلى أي مدى عملت الأقطاب الاقتصادية العظمى في إفشاله؟فشل فشلا ذ

لقد عمدت الإدارة الأميركية إلى عرقلة وطرح مجموعة من القضايا تثير الكثير مـن الخلافـات                
وخصوصا من طرف الدول النامية مثل قضية معايير العمل وهي قضية حـساسة أيـضا علـى                 

كما قامت  .  الديمقراطي في الانتخابات الأميركية يومها     المستوى الانتخابي وخطيرة على المرشح    
مجموعة من المظاهرات كان من بين الناشطين فيها جماعات البيئة في الولايات المتحـدة وهـم                

كما أن القاعدة الانتخابية للحزب     . يشكلون قاعدة انتخابية تقليدية لا يستهان بها للحزب الديمقراطي        
ولذلك ركز الوفد الأميركي في سـياتل       .  حمائية أكثر منها عولمية    الديمقراطي عموما تعتبر أكثر   

على موضوعات معايير العمل والبيئة وعلاقتهما بالتجارة وقضايا مكافحـة الإغـراق وضـمان              
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وعلى هذا كان واضحا أنه أمام الرهانات الانتخابية فإن الإدارة          . الشفافية في المشتريات الحكومية   
  .ر متعجلة في الشروع في مفاوضات جديدةالأميركية غير متحمسة وغي

أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي فيمكن القول إن الشروع في جولة جديدة من المفاوضـات متعـددة                
الأطراف لا تعتبر أولوية مطلقة لديه بعد مرور سنة واحدة فقط على الدخول فـي عهـد العملـة              

ي ويشعر أيضا بتحوله من سوق موحدة       الموحدة، فهو يشعر أكثر من أي وقت مضى بالبعد الإقليم         
 دولي إلى قوة نقديـة وماليـة        –إلى اتحاد اقتصادي ونقدي، أي من مجرد فضاء تجاري إقليمي           

مما أدى به إلى طموحات جديدة في ما يتعلق بتوجهـات مـسار             . اقتصادية قارية ذات بعد كوني    
أو عابرة الـدول   (ية الجنسيات   العولمة والتي كانت حكرا على الحكومة والشركات الأميركية متعد        

وبناء على ما تقدم لـم يكـن        . وبالتالي محاولة تأثير جديد في منظمة التجارة العالمية       ) والقارات
كمـا  . الاتحاد الأوروبي متحمسا لجولة جديدة من المفاوضات التجارية على الطريقة الأميركيـة           

يشمل الكثير من القضايا لا تريـد       سعت المجموعة الأوروبية إلى محاولة توسيع جدول الأعمال ل        
  .الإدارة الأميركية في ذلك الظرف الخوض فيها

أما من جهة المجموعة الآسيوية فإن اليابان أثارت نقاطا تعتبر حساسة بالنسبة للأميـركيين مثـل              
وهكذا يتـضح أن الأجنـدة الأميركيـة والأجنـدة          . مراجعة القوانين الأميركية لمكافحة الإغراق    

والأجندة الآسيوية لا يمكن التأسيس عليهم كقاعدة عمل مشتركة للتحضير لمؤتمر سياتل            الأوروبية  
أما من جانب الدول النامية فقد وقفت من جانبها وبشدة لتدافع عن مصالحها ولتنتقد سـير عمـل                  

هذا بالإضافة إلى المظاهرات التي نظمتها المنظمات غير الحكومية لتعبر عن موقـف             . المنظمة
وعلى هذا يمكن القول أنه إذا اتفقت مصالح . المدني في ممارسات منظمة التجارة العالمية     المجتمع  

الدول العظمى فلا سبيل إلى حماية مصالح الدول النامية من خلال المنظمة العالمية للتجارة أما إذا                
  . اختلفت مصالحهم فإن بناء تكتلات قد يسعف في تحقيق بعض المكاسب

  :انتقادات اجتماعية: ثالثاً

هذه الانتقادات ترتكز على فكرة أساسها أن منظمة التجارة العالمية منذ تأسيسها قـد              : وجه الانتقاد 
ياء جنبا إلى جنب مع زيـادة تفـشي    أسهمت بدور بارز في تركيز الثروة في أيدي أقلية من الأثر          

  .الفقر والجهل والمرض والتهميش والبطالة في أغلبية سكان المعمورة
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تقف وراء هذه الانتقادات المنظمات غير الحكومية فلقد انطلقت مظاهرات كبيرة           : الجهات المتبنية 
ن الانتقـادات   في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأميركية وفي باريس وجنيف لتطرح مجموعة م           

 دولة تندد باتساع الهـوة      ٨٧ منظمة من    ١٢٠٠أهمها الانتقادات الاجتماعية فقد وزع بيان وقعته        
وأوضح البيـان أن    . بين الفقراء والأغنياء مما أدى إلى انتشار الفقر والمجاعة والتهميش والبطالة          

تهدفت فتح أسواق جديـدة     اتفاقات منظمة التجارة العالمية التي أبرمت في دورة الأورغواي قد اس          
على حـساب الاقتـصاد   ) Les firmes transnationales(للشركات عابرات الدول والقارات 

كما انتقدت هذه المنظمات آليـات وإجـراءات المنظمـة          . الوطني والعديد من الفئات الاجتماعية    
 ـ) أوكسفام(باعتبارها معادية للديمقراطية وتفتقر للشفافية كما أوضحت منظمة          ا دول الـشمال    أم

تسلك سلوكا حمائيا لمنتجاتها وأن هذه الإجراءات كلفت الدول الفقيرة سبعمائة مليار دولار سنويا              
وهو ما يعادل أربع عشرة مرة قيمة المساعدات التي تحصل عليها هذه الدول الفقيرة فـي إطـار                  

 التي اتهمت الرئيس    مساعدات التنمية ومن بين المنظمات غير الحكومية نجد المنظمات الأميركية         
الأميركي بازدواجية المعايير فهو يطالب بعولمة ذات بعد إنساني وهو مساند وموجه من طـرف               

أما في فرنسا فقد رفضت المنظمة الفرنـسية للمنظمـات غيـر            . رجال الأعمال بالدرجة الأولى   
أمـا  .  العالم الحكومية الاعتراف بمنظمة التجارة العالمية وطالبت بفرض ضرائب لمساعدة فقراء         

في اليابان وكوريا فقد طالبت المنظمات غير الحكومية منظمة التجارة العالمية بالعمل على إيجاد              
قواعد جديدة لضمان الحفاظ على الأمن الغذائي وتوقف هجرات المزارعين وإلا فإنـه سـيترتب               

  .على ذلك آثار اجتماعية وخيمة

 من جانبها أن الادعاء بأن اتفاقياتها تقلـص فـرص           أما منظمة التجارة العالمية فترى    : التطمينات
فالتجارة يمكن أن تشكل    . العمل وتوسع الهوة بين الأغنياء والفقراء هو إدعاء غير مؤسس ومبسط          

إلا أنه في بعـض الأحيـان       . قوة دافعة لخلق فرص للشغل ومكافحة الفقر وهو ما نلاحظه دائما          
لتالي تسريح بعضهم، وفي هذه الحالة فإن الوضعية        تكون هناك حاجة ماسة إلى تقليص العمال وبا       

إن العلاقـة   . لكن في كل الحالات الحمائية لا تعتبر حلا       . تكون صعبة على المستوى الاجتماعي    
إن تجارة حرة ومستقرة توفر مناخا ملائما للنمو الاقتصادي، مما قد           . بين التجارة والتشغيل معقدة   

المنظمة تتناول هذه القضايا بطريقـة      . م في تقليص الفقر   يمكن من خلق فرص للعمل وبالتالي يسه      
وتعتبر المنظمة أنه توجد    . فهي تنادي بتحرير متدرج يعطي فرصة زمنية للتكيف اللازم        . مختلفة

عوامل أخرى لا تدخل تحت صلاحيات المنظمة، وهذه العوامل هي المـسؤولة عـن التغيـرات                
فالاقتصاديات المتقدمة تعتمد   .  على معدل البطالة   الحاصلة على مستوى الدخول أو الرواتب وكذلك      
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على تكنولوجيا تتطلب يدا عاملة ماهرة وذات كفاءة عالية لذلك فإن التغيرات التي تحصل علـى                
 ١,٥وفي الأخير فإن المنظمة تعتبر أنه إذا كان         . مستوى الأجور راجعة إلى التغيرات التكنولوجية     

 تحرير التبادل التجاري ابتداء من الحرب العالمية الثانية قد          مليار من الأفراد يعيشون في فقر فإن      
  .مكن من الإسهام في انتشال ثلاثة مليارات من البشر من حالة الفقر

 مليارا إلـى    ١٦٢إن بعض الدراسات تؤكد أن الدول الأكثر فقرا في العالم تسخر ما بين              : التعليق
 اتفاقيات دورة الأورغواي ككل في حين أنها   مليار دولار من عائدات التصدير نتيجة لتطبيق       ٢٦٥

 مليارا نتيجة الزيادة في تكلفة فاتورة الغذاء وهو ما يعني           ٢٩٢ مليارا و  ١٤٥تدفع ما يتراوح بين     
زيادة تهميشها في الاقتصاد العالمي ويعمق من عدم العدالة مما سينعكس سـلبا علـى الـشرائح                 

ى خطيرة على المستوى الاجتماعي تتمثـل فـي         وهناك مؤشرات أخر  . الاجتماعية متدنية الدخل  
 شركة عملاقة   ٢٠٠تركيز الثروة لدى عدد محدود من الشركات عابرة الحدود والقارات إذ توجد             

من هذا الصنف تتصدر قائمة هذه الشركات تقوم بتنفيذ وممارسة ربع النشاط الاقتصادي العالمي              
املة مما يدل على أن النظام الرأسمالي لا        من القوى الع   % ٠,٠٧٥لكنها مع ذلك لا تستخدم سوى       

  .يعير أي اهتمام للتشغيل في فلسفته الاقتصادية

  :)إيكولوجي(انتقادات ذات بعد بيئي : رابعاً

نتقاد في اعتبار منظمة التجارة العالمية قد فتحت أسواقا جديدة للشركات    يتمثل هذا الا  : وجه الانتقاد 
  .متعددة الجنسيات على حساب البيئة

لقد انطوى المشهد العام في سياتل على انتقادات كبيرة لمنظمة التجارة العالميـة             : الجهات المتبنية 
 علـى البيئـة منظمـة       فقد اتهمت الجمعيات الراعية للحفاظ    ، من طرف المنظمات غير الحكومية    
كما يعتقد أن الدول المتقدمة تدفع هذه الجماعات لطرح هـذه           . التجارة العالمية بأنها ستدمر البيئة    

الانتقادات مع قضايا أخرى تتعلق بمعايير العمل وما يتضمنها من تنديد بعمل الأطفال وتسليط ذلك           
 يحتاج في الحقيقة إلى تـضعيف       كله على رقاب الدول النامية لتضعيف موقفها التفاوضي الذي لا         

  .أكثر مما هو عليه الحال

ترى منظمة التجارة العالمية أن كثيرا من بنودها يأخذ بعين الاعتبار المخاوف المتعلقة             : التطمينات
فديباجة اتفاق مراكش المؤسس لمنظمة التجارة العالمية والذي يرسـم أهـداف المنظمـة              . بالبيئة

ومن بين  . م الأمثل للموارد وكذلك عن التنمية المستديمة وحماية البيئة        تحدث بالتحديد عن الاستخدا   
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 من الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة       ٢٠أهم المواد في هذا الشأن نذكر أيضا أن المادة          
تطالب الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية ولصحة وحياة الأفراد والحيوانـات            

. اتات وكذلك تطالب بجملة من الإجراءات للحفاظ على المصادر الطبيعية القابلة للنفاد           وصيانة النب 
. زيادة على المبادئ العامة فإن هناك اتفاقيات خاصة تأخذ بعين الاعتبار المشاكل المتعلقة بالبيئـة              

ومن المهم التذكير بأن مسؤولية وضع قواعد دولية لحماية البيئة ليس من اختـصاص المنظمـة                
  .إنما من اختصاص الوكالات المختصة بالبيئةو

للتعليق على هذه الانتقادات فإننا نقول إنها غالبا ما يبالغ فيها وتستخدم من طرف الـدول                : التعليق
إلا أن الدول النامية هي الأخرى يجب أن لا تأخذ موقفا           . المتقدمة كورقة ضغط على الدول النامية     

  .ق بحماية البيئةسلبيا معاديا من جانبها فيما يتعل

  :انتقادات ذات بعد صحي: خامساً

وجهت إلى منظمة التجارة العالمية انتقادات حول سلامة المنتجات الغذائية المنتشرة           : وجه الانتقاد 
فهذا الاعتقاد يعتبر أن المصالح التجارية عند       . لية عبر آلية حرية التبادل التجاري     في الأسواق الدو  

منظمة التجارة العالمية مقدمة على حساب سلامة المنتجات من المخـاطر والأضـرار وسـلامة               
  .وصحة أمن الأشخاص

حـاد  هذه الانتقادات جزء من المناورات والصراع بين الكبـار وخـصوصا الات         : الجهات المتبنية 
الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية فيما يتعلق بالملف الزراعي فهناك معارضة لفتح الأسواق            

  .الأميركية لما سيترتب عليه من دخول سلع دون المواصفات البيئية والصحية السليمة

 ترى منظمة التجارة العالمية أن هناك بنودا أساسية من الاتفاقيات تتـيح للحكومـات             : التطمينات
وهنـاك  . القيام بالإجراءات الضرورية لحماية صحة وحياة الأفراد والحيوانات وصيانة النباتـات          

اتفاقيات تدرس بصفة مفصلة معايير للسلع الغذائية والمنتجات الزراعية ومـصادر أخـرى ذات              
 طبيعة حيوانية ونباتية، وذلك انطلاقا من المعايير المعتمدة في منظمـة الأمـم المتحـدة للتغذيـة         

  .والزراعة وكذلك المنظمة العالمية للصحة

الحقيقة أن مستقبل الزراعة في العالم مرتبط بالتقدم العلمـي وخـصوصا التكنولوجيـا              : التعليق
الحيوية، إلا أن هذا التقدم العلمي يجب أن يحترم الإنسان والحياة والقيم والمعايير الصحية وأن لا                

  . يكون الدافع للربح يبيح كل شيء
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  :أوهام وحقائق.. الخاتمة

لقد أثار ميلاد منظمة التجارة العالمية وما قامت به حتى يومنا هذا، مشاعر متضاربة من الحماسة                
لذا كان السؤال الذي حاولنا     . نتقاد لدى آخرين  والإشادة بمزاياها لدى البعض، ومن المخاوف والا      

  .أن نجيب عليه في هذه الورقة أين الوهم وأين الحقيقة فيما يتعلق بهذه المنظمة من انتقادات؟

ونـرى أن   . إن منظمة التجارة العالمية كما أسلفنا هي تجسيد للعولمة على المستوى المؤسـساتي            
  .أوهام وحقائق: ينللانتقادات الموجهة إلى هذه المنظمة مصدر

  

  : أوهام-أ

فمن الوهم أن نتصور أن الانفتاح الأعمى على اقتصاد السوق والتبادل الحر والانـدماج فـي                 
  .العولمة الغربية هو دليل كما يقول الشاذلي العياري على تخطينا عتبة الحداثة بل الحداثة البعدية

ردات سيئة فهـذه الفكـرة مـضللة        ومن الأوهام أيضا الوهم القائل إن الصادرات جيدة والوا         
  .وليست على إطلاقها

ومن الوهم أيضا اعتبار أن تحرير التبادل التجاري سيؤدي إلى تغيرات سريعة على المـدى                
  .القصير

ومن الوهم أيضا بعض الأخطاء التي تقع فيها بعض الـدول، إذ تـروج لتحريـر التجـارة                   
لأسواق لا يعني المزيد من الوظائف بل وظائف        ففتح ا . والاستثمار على أنها آليات لخلق الوظائف     

  .أفضل وأكبر مردودا
فالخدمات وخصوصا قطاعات الخدمات    . ومن الوهم أيضا اعتبار أن التصنيع هو وحده المهم         

  .المالية والاتصالات والصحة والخدمة المتخصصة لها مردودات أكبر من وظائف التصنيع

  : حقائق-ب

أما الحقيقة فتكمن في القدرة على استيعاب ما يوفره التقـدم العلمـي والتكنولـوجي الحـديث          
  .استيعابا مجتمعيا حضاريا لا تقنيا
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على التوفيـق بـين     والحقيقة أن على منظمة التجارة العالمية ومن خلال أعضائها أن يعملوا             
مقتضيات العصرنة والتحديث والنجاعة والإنتاجية ومراعاة ما تفرضه علينا الحاجة إلى العدالـة             

  .الاجتماعية واحترام الحقوق والحريات
والحقيقة أن ميلاد منظمة التجارة العالمية وما رافقها من تحرير التبادل التجاري قد أدى إلـى                 

لأغنياء عن عالم الفقراء سواء داخل الدولة الواحدة كما هو الحال           اتساع الفجوة التي تفصل عالم ا     
  .للولايات المتحدة الأميركية واليابان والاتحاد الأوروبي، أو بين دول الشمال ودول الجنوب

والحقيقة أن الدول النامية رضخت لضغوط الدول المتقدمة ووقعت على اتفاقيات الأورغـواي              
ار وتحت الوعود التي قدمت لها إلا أن هذه الدول الناميـة لـم              في ظروف من الانكسار والانحد    

  .تحصل على ما وعدت به
والحقيقة أيضا أن آلية القرار في منظمة التجارة العالمية في حاجة إلى مزيد من الديمقراطيـة                 

  .وأن للأقطاب الاقتصادية الثلاثة الكبرى تأثيرا كبيرا بالمقارنة مع الأعضاء الآخرين
  .ن على الدول المتقدمة تنفيذ التزاماتها في الأورغواي تجاه الدول الناميةوالحقيقة أ 
والحقيقة أن تحرير التبادل التجاري أدى إلى أضرار لغالبية الدول النامية عموما وأن الـدول                

الغنية قد التفت حول كثير من الأحكام في هذا المجال، مثل موضـوع اتفاقيـة العوائـق الفنيـة                   
كما تم الالتفاف على الكثير من الأحكام لإيقاف نفاذ منتجـات           ... ة مكافحة الإغراق  للتجارة، اتفاقي 
  .الدول النامية

  .والحقيقة أن منظمة التجارة العالمية في أزمة حقيقية ما لم تغير آلية قراراتها 
ولكسب الرهانات فإن على الـدول      . والحقيقة أن الانضمام إلى هذه المنظمة يكاد يكون حتميا         
ية الاستعداد على المستوى الوطني الداخلي لمواجهة التحديات والإعداد الجيد للخبراء لكسب             النام

  .المفاوضات
والحقيقة أخيرا أن مستقبل المنظمة العالمية للتجارة مرهون بالحد الأدنى علـى الأقـل مـن                 

  .الإنصاف والقبول بالتعددية

تختلف استفادة الدول من هذا النظـام تبعـا لدرجـة تقـدمها الاقتـصادي وإمكانياتهـا الماليـة                   
والتكنولوجية، كلما ارتفعت هذه الدرجة وهذه الإمكانيات زادت المكاسب، والعكس بالعكس، وعلى            

اعتبارات إنسانية تهـتم بمعالجـة المـشاكل الاجتماعيـة          هذا الأساس لم يقم النظام الجديد على        
والاقتصادية للبلدان الفقيرة، بل على المنافسة الحادة في جميع الميادين التي قد تفضي إلى تعقيـد                
هذه المشاكل، ولم يقم على المساواة بل على استمرار هيمنة الـدول الـصناعية الكبـرى علـى                  
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العربي يتكون من بلدان نامية، تصبح مكاسبه ضعيفة مقارنـة          ولما كان العالم    . الاقتصاد العالمي 
بتلك التي يحققها العالم الصناعي، ولما كانت هذه البلدان العربية مختلفة اختلافا كبيرا في ما بينها                
من حيث تقدمها الاقتصادي وإمكانياتها المالية، تصبح استفادتها وكذلك معاناتها من النظام الجديد             

وهكـذا  . ذلك فإن الانتماء إلى منظمة التجارة العالمية أقل خطورة من الانـزواء           ورغم  . متباينة
  . دولة عربية، وسوف تحصل بلدان أخرى على العضوية في المستقبل القريب١١انضمت إليها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطـــــــلب الرابع

  تــضاعف حجــم التجــارة العالميــة وانحــصار التجــارة العربيــة الخارجيــة       
 تضاعف حجم التجارة العالمية مرتين، في حين تراجع حجم التجارة           ١٩٩٩ وعام   ١٩٨٠بين عام   

مـن ناتجهـا    % ٨٥في بداية هذه الفترة كانت تجارة الأقطار العربية تـشكل           . الخارجية العربية 
تراجعت إذن وبشكل كبيـر أهميـة التجـارة         %. ٤٣المحلي الإجمالي ثم وصلت في نهايتها إلى        

ي الاقتصاديات العربية، في حين حدث العكس تماما على الصعيد العالمي خاصة فـي              الخارجية ف 
وخلال تلك الفترة ارتفع النـاتج المحلـي        . الدول الصناعية الكبرى والآسيوية والأميركية اللاتينية     

، أي لم تقد زيادة     %٢٤وانخفضت التجارة الخارجية بنسبة     % ٥٢الإجمالي للبلدان العربية بنسبة     
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بل إن نـسبة    . اج إلى تحسين المبدلات الخارجية، في حين حدث العكس على الصعيد العالمي           الإنت
لاشك أن تراجع إيرادات النفط     . زيادة التجارة الخارجية العالمية تفوق نسبة زيادة الإنتاج العالمي        

ساهم في هذه النتيجة، ولكن يتعين عدم المبالغة في ذلك، فحتى على افتراض حـصول البلـدان                 
لعربية حاليا على إيرادات نفطية تعادل تلك التي كانت تحققهـا فـي بدايـة الثمانينيـات فـإن                   ا

  .الملاحظات المذكورة تبقى صحيحة من الناحية المبدئية

يعود تباطؤ الأهمية التجارية العربية إلى عدة عوامل ليست فقط اقتـصادية بـل كـذلك إداريـة                  
قط الانعكاسات الإيجابية والسلبية للنظام التجـاري       وسياسية وعسكرية، لكن هذا البحث سيناقش ف      

وسـوف تعتمـد    . العالمي المنبثق عن جولة أوروغواي على التجارة الخارجية للبلدان العربيـة          
المنهجية على التحليل الجزئي لهذا النظام أي تفكيكه إلى عناصره المختلفة وبيان تأثير كل عنصر               

  .على الاقتصاديات العربية

  :تأثير تحرير التجارة العالمية: أولاً

منحت الاتفاقات متعددة الأطراف فترة انتقالية للبلدان النامية ومن بينها الأقطار العربية لمساعدتها             
المبدأ العام إذن هو أن الانتمـاء إلـى منظمـة           . هذه الاتفاقات على تنفيذ الالتزامات الناجمة عن      

التجارة العالمية يعني استعداد تلك البلدان بعد انقضاء الفترة الانتقالية لتحمل جميع الالتزامات التي              
  .تتحملها الدول الصناعية

ساسيا على السلع   الأقطار العربية كغيرها من البلدان النامية تعتمد في تجارتها الخارجية اعتمادا أ           
، ولكن على خلاف الاتفاق العام للغات لا يقتصر التنظـيم           )مواد أولية ومصنعة ومنتجات غذائية    (

الجديد على تجارة السلع بل امتد ليشمل أيضا تجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكريـة المتـصلة                
  .بالتجارة

  : تجارة السلع–١
كمنع دخول السلع وأنظمة (لمية بتحويل القيود الكمية تلتزم الدول الأعضاء في منظمة التجارة العا

. التي تراكمت منذ فترة طويلة إلى رسوم جمركية) الحصص والتعقيدات الإدارية المبالغ فيها
لا يجوز . وعلى هذه الدول أن تضع حدا أعلى للرسوم الجمركية المفروضة على جميع السلع

  .لإغراق أو الوقاية التي تخضع لشروط محددةتجاوز هذا الحد لاحقا إلا في حالات مكافحة ا
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تذكر تقارير منظمة التجارة العالمية أن جولة أوروغواي أدت إلى تقلـيص الرسـوم الجمركيـة                
لا بد  . في البلدان النامية  % ١٩في الدول الصناعية و   % ٣٨المفروضة على السلع المصنعة بنسبة      

حي بأن المجموعة الأولى خفضت رسومها      من الوقوف عند طريقة حساب هاتين النسبتين التي تو        
والواقع أن كلا من هاتين النسبتين      . بنسبة عالية تعادل ضعف نسبة التخفيض في المجموعة الثانية        

قبـل  . الرسوم الجمركية قبل وبعد جولة أوروغواي     ) تعريفة(كان نتيجة حسابية للعلاقة بين سعر       
وانتقل بعـدها   % ٦,٣ركية في الدول الصناعية     هذه الجولة كان المعدل العام لأسعار الرسوم الجم       

 نقطة ٢,٤لتضخيم هذه النتيجة أجروا معادلة بين .  نقطة مئوية٢,٤بلغ التخفيض إذن   %. ٣,٩إلى  
ولا علاقة لهذه النسبة الأخيرة بسعر الرسوم، فهي تمثـل نـسبة            %. ٣٨ليحصلوا على   % ٦,٣و

 النامية، حيث كان المعدل العام لأسـعار        وينطبق هذا الوصف على البلدان    . هبوط الإيرادات فقط  
بلغ التخفيض إذن ثلاث    . بعدها% ١٢,٣قبل جولة أوروغواي فأصبح     % ١٥,٣رسومها الجمركية   

  .نقاط مئوية أي أعلى من التخفيض في الدول الصناعية

لكن الأمر المهم لا يتصل بكيفية حساب الهبوط بل بتأثيره على التجارة العالمية وبالتـالي علـى                 
المعدل العام لأسعار الرسوم الجمركية في الدول الصناعية ضـعيف جـدا            . لاقتصاديات العربية ا

حتى قبل جولة أوروغواي، في حين أن هنالك ضرائب أخرى مطبقة في هذه الدول أعلى بكثيـر                 
من الرسوم الجمركية تفرض على الواردات من البلدان النامية بما فيها العربية وتؤثر بشدة علـى                

، ولـم   )انظر لاحقاً الفقرة الخاصة بالرسوم الجمركية والضرائب علـى الاسـتهلاك          (دياتها  اقتصا
تستطع هذه البلدان بسبب ضعفها وتشتتها التفاوض مع الدول الصناعية بشأن تقليـصها، كمـا لا                
يفضي بالضرورة تخفيض المعدل العام لأسعار الرسوم الجمركية إلى زيادة الاستهلاك في الدول             

لأن هذه الزيادة تعتمد على مؤثرات عديدة لا مجال لتفصيلها تختلف حـسب طبيعـة               . دةالمستور
. ينطبق هذا التحليل إلى حد كبير على الصادرات البتروكيمياويـة العربيـة           . المنتجات الصناعية 

وعلى هذا الأساس يصعب الجزم بزيادة المبادلات مع البلدان النامية على إثـر هبـوط الرسـوم                 
  . الدول الصناعيةالجمركية في

تقليص المعدل العام في الدول الصناعية نجم بالدرجة الأولى عن إلغاء الرسوم المفروضة علـى               
واردات سلع محددة كالمعدات الطبية والأدوية والآلات الإلكترونية والمشروبات الروحية ولعـب            

رر هذا الإلغاء بموجـب     تق. ويتم الجزء الأكبر من تجارة هذه السلع بين الدول الصناعية         . الأطفال
اتفاقات تمت بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من الناحية النظرية يمكن للبلـدان الناميـة    
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الاستفادة من هذه الاتفاقات، ولكن من الناحية العملية لا تنتج أغلب هذه البلـدان تلـك الـسلع إلا                   
  .عف جودتهابكميات قليلة ناهيك عن عدم قدرتها على المنافسة بسبب ض

  

  :صناعة النسيج والملابس

وفي المقابل يلعب قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة دورا مهما في اقتصاديات البلدان العربية،             
بلـغ  . فهو يشغل عددا كبيرا من العمال ويسهم إسهاما فاعلا في تحسين وضع الموازين التجارية             

ثلاثة أرباع هـؤلاء    .  ألف منشأة  ٧٦في   ألف شخص يشتغلون     ٨٥٤عدد العاملين في هذا القطاع      
راجع نشرة الإحصاءات الصادرة عن المنظمة العربية للتنمية        (العمال في مصر وتونس والمغرب      

كما بلغ حجم الصادرات العربية من هذه الـسلع حـوالي سـتة    ). ١٩٩٨الصناعية والتعدين لعام    
لذلك يتوقـف   . ربي والولايات المتحدة  يتجه قسطها الأكبر إلى أسواق الاتحاد الأو      . مليارات دولار 

كلمـا  . نمو الصادرات وكذلك مستوى العمالة في الأقطار العربية على التنظيم التجاري العـالمي            
  .كثرت القيود الكمية والضريبية تقلصت الصادرات وتردت الحالة الاجتماعية والاقتصادية للعمال

 كمية على وارداتها مـن المنـسوجات        قبل جولة أوروغواي كانت الدول الصناعية تفرض قيوداً       
كانت الحكمة منه حماية منتجيها     . ١٩٧٤والملابس الجاهزة بموجب ما يسمى باتفاق الألياف لعام         

كما قـاد إلـى     . أضر الاتفاق بمصالح هذه البلدان بما فيها العربية       . من منافسة سلع البلدان النامية    
دول الصناعية بسبب ارتفاع أسـعار الملابـس        استياء المستهلكين أصحاب الدخول الضعيفة في ال      

لذلك قررت هذه الدول في جولة أوروغواي التنازل عن اتفاق الألياف فحل محلـه              . والمنسوجات
لكن الاتفاق الجديد لم يحـرر كليـا وفـورا          . الاتفاق متعدد الأطراف حول المنسوجات والملابس     

 عشر سنوات يتم خلالها وعلـى التـوالي        بل يتعين المرور بأربع مراحل مدتها     . تجارة هذه السلع  
وهنالك جهاز خاص   . من قيمة الواردات الكلية لتلك السلع     % ٤٩و% ١٨و% ١٧و% ١٦تحرير  

/ في فبراير . تابع لمنظمة التجارة العالمية يشرف على هذه المراحل ويضع تقريرا عن كل مرحلة            
يستشف منهـا تـذمر     . ق الجديد  قام الجهاز بدراسة نتائج المرحلة الأولى من الاتفا        ١٩٩٨شباط  

. البلدان النامية التي تؤكد أن الالتزامات المتفق عليها في جولة أوروغواي لم تنفذ بصور مقبولـة               
كما أن تحرير جزء من واردات المنسوجات والملابس أدى تلقائيا إلى ارتفاع الرسوم الجمركيـة               

  .تحت غطاء مكافحة الإغراق أو ضرورة الإجراءات الوقائية
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  :لمنتجات الزراعيةا

تحت ظل الغات كانت تجارة     . ينصرف الجانب الثاني من التجارة السلعية إلى المنتجات الزراعية        
هذه المنتجات تتسم بكثرة القيود الكمية وارتفاع الرسوم الجمركية، وبات من الـضروري وفـق               

. نها برسوم جمركيـة   التنظيم الجديد المنبثق عن جولة أوروغواي إلغاء هذه القيود والاستعاضة ع          
من تلك القيود تحولت إلى رسوم بعد سنة واحدة مـن  % ٣٠حسب تقارير منظمة التجارة العالمية   

ويلتزم الأعضاء بتقليص هذه الرسوم تدريجيا خلال ست سنوات بنـسبة معـدلها             . إنشاء المنظمة 
ل في مـا يخـص الـدو      % ٢٥في ما يخص الدول الصناعية وعشر سنوات بنسبة معدلها          % ٣٦

أما البلدان الأقل نموا فهي غير مجبرة على تقليص رسومها الجمركية المفروضة علـى              . النامية
ولكن يحق لأية دولة منع استيراد بعض المواد الزراعية لأسـباب صـحية             . الواردات الزراعية 

ولهـذا  . شريطة أن يستند هذا المنع على معطيات علمية وألا يطبق على سلعة دولة دون أخـرى               
يم آثار حسنة على الدول العربية المنتجة للمواد الزراعية كسوريا والـسودان، إذ إن انفتـاح              التنظ

  .الأسواق يشجع على زيادة الصادرات

ومن زاوية أخرى تعتمد الصادرات الزراعية لبعض البلدان العربية على الاتفاقات التفضيلية مـع              
ن المغرب وتونس والأردن مـع الاتحـاد        الشركاء التجاريين الرئيسيين، ومن بينها اتفاقات كل م       

وبالتالي لا تتأثر صادرات هذه البلدان بعمليات تحويل القيود إلى رسـوم أو بتقلـيص               . الأوروبي
الرسوم إلا عندما تنتهي مدة تلك الاتفاقات، لكنها تتأثر سلبيا من جانب آخر وهو اتـساع رقعـة                  

 المنتجات الزراعية للدول غير المنتمية لتلك       المنافسة التي تتعرض لها بسبب انفتاح الأسواق أمام       
  .بالنتيجة النهائية تتضرر صادرات الدول التي لا تملك منتجاتها قدرة تنافسية عالية. الاتفاقات

نصت المادة الثامنة من الاتفاق متعدد الأطراف حول تجارة المنتجات الزراعية علـى ضـرورة               
ه يخل بشروط المنافسة التي يقوم عليهـا النظـام          تقليص الدعم المقرر للصادرات الزراعية، لأن     

وتقليص الإعانات يعني زيادة كلفة الإنتاج وما ينجم عنها من ارتفـاع أسـعار              . التجاري العالمي 
السلع الزراعية عند تصديرها، فيتضرر المستهلكون أصحاب الـدخول الـضعيفة فـي الـدول               

المتأثرة مـن تحريـر تجـارة المنتجـات         وسيكون العالم العربي في مقدمة المناطق       . المستوردة
الزراعية لكونه مستوردا صافيا للمواد الغذائية، وتقدر الصادرات الزراعية العربية بأقل من سبعة             

 مليـار   ٢٨أما وارداتها فتفـوق     . فقط من الصادرات الزراعية العالمية    % ١مليارات دولار، أي    
عة الحال هنالك بلدان عربية تعتمد اعتمـادا        بطبي. من الواردات الزراعية العالمية   % ٦دولار، أي   
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ولكن لا ينتظر أن تحقق مكاسب مهمة، نظرا لضعف مقدرتها          . أساسيا على الصادرات الزراعية   
  .الإنتاجية وندرة استخدام التكنولوجيا الحديثة

تعاني الموازين الزراعية العربية من عجز مزمن، فحصيلة الصادرات الزراعية لا تمول سـوى              
. من مبلغ الواردات  % ٧٧ مبلغ الواردات الزراعية، في تونس تغطي حصيلة الصادرات          جزء من 

في الكويت وليبيا   % ٤في مصر والسعودية ولبنان وإلى اقل من        % ١٦وتهبط النسبة إلى أقل من      
أجرينا حساب هذه النسب انطلاقا من الإحصاءات المنـشورة فـي الكتـاب             (والجزائر والعراق   
  ). الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة١٩٩٨ام السنوي للتجارة لع

ويتضح ذلك في الاتفاق    . على صعيد منظمة التجارة العالمية لا توجد معالجة حقيقية لهذه المشكلة          
متعدد الأطراف حول الإجراءات المتعلقة بالآثار السلبية لتحرير تجارة المنتجات الزراعية علـى             

لكـن  . هذا الاتفاق إلى ضرورة تقديم المساعدة اللازمة لمواجهة هذه المشكلةالبلدان النامية، يدعو  
المنظمة ليست مؤسسة تمويل وهي غير قادرة على منح مساعدات مالية، لأن اعتمادات ميزانيتها              

بالنتيجة النهائية لـم   .  مليون دولار مخصصة لمرتبات موظفيها ومصاريفها الإدارية       ٨٢لا تتعدى   
الفقرة الخامـسة   (ا من إحالة هذه المشكلة إلى صندوق النقد الدولي والبنك العالمي            يجد الاتفاق بد  

  ).من الاتفاق

وهكذا خلقت منظمة التجارة العالمية أزمة للبلدان النامية ومنها الدول العربية بسبب تحرير تجارة              
يـر إلـى    المنتجات الزراعية ولم تقدم أي حل مقبول، وعلى هذا الأساس سوف يفضي هذا التحر             

تفاقم المديونية الخارجية بسبب تزايد القروض الممنوحة من قبل صندوق النقد الدولي وإلى تزايد              
فبـدلا  . يطرح هذا الوضع ضرورة التعاون العربي المشترك      . التبعية للإعانات الغذائية الخارجية   

وقـوع بتلـك   من رصد مليارات الدولارات سنويا لشراء الحبوب من الدول الصناعية وبدلا من ال     
  .المشاكل، يمكن إيجاد صيغة مناسبة للعمل على إصلاح الأراضي القابلة للزراعة في عدة بلدان

نستنتج مما تقدم أن تحرير التجارة السلعية لا يزال يمر بمرحلة انتقالية قوامها إلغاء القيود الكمية                
ى إن هذا الإلغاء غيـر      وحت. المتراكمة والاستعاضة عنها برسوم جمركية غالبا ما تكون مرتفعة        

  .فوري في ميدان المنسوجات والملابس الجاهزة

  : تجارة الخدمات–٢
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 ١٤١٥  بلـغ حجمهـا    ٢٠٠٠أصبحت الخدمات تحتل مركزا مهما في التجارة العالمية، ففي عام           
مليار دولار أي خمس التجارة العالمية الكلية، والواقع أن حجمها الحقيقي يفوق هـذا المبلـغ لأن                 
إحصاءات التجارة الخارجية تعتمد على انتقال الخدمات من دولة إلى أخرى ولا تسجل العمليـات               

ستحوذ الدول  وكتجارة السلع ت  . التي تجري داخل الدولة بين الشركات الأجنبية والشركات المحلية        
الصناعية على الجزء الأكبر من تجارة الخدمات، فقد بلغت صادرات الخـدمات فـي الولايـات                

 مليار دولار أي ثلثي صادرات العالم، كما لهـذه          ٩٣٩المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وكندا      
 مليار دولار   ٣٠الدول أهمية مماثلة في الاستيراد، في حين لا تتجاوز صادرات البلدان الأفريقية             

من % ٢,٧ مليار دولار أي     ٣٨وتبلغ وارداتها   . فقط من صادرات الخدمات في العالم     % ٢,١أي  
أمـا  . لا تتعدى صادرات وواردات هذه البلدان ثلث تجارة الخدمات اليابانيـة          . الواردات العالمية 

وتسجل السعودية  . تجارة الخدمات لبلدان الشرق الأوسط فلا تزيد على تجارة الخدمات في أفريقيا           
  . مليار دولار١٤المرتبة العربية الأولى من حيث وارداتها البالغة 

في السابق كان الاتفاق العام للغات مقتصرا على تجارة السلع، ومع بداية جولة أوروغواي عـام                
 اقترحت الولايات المتحدة بمساندة المجموعة الأوروبية إدخـال الخـدمات فـي التنظـيم               ١٩٨٦

كمـا  . لعالمي، واجه هذا الاقتراح معارضة شديدة من قبل البلدان النامية بما فيها الناشئة التجاري ا 
ظهرت خلافات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن تحرير بعض الخدمات، فعلى سبيل             
المثال ترى الولايات المتحدة ضرورة فتح الأسواق أمام البرامج المرئية في حين تعارض أوروبا              

وهكذا لم تتوصل جولة أوروغواي إلـى       . خاصة فرنسا هذا التحرير متمسكة بالاعتبارات الثقافية      
معالجة نهائية لتجارة الخدمات مكتفية باتفاق عام حولها، إنه إطار لمباحثات لاحقة سـتقود إلـى                

  .تحرير أوسع لتجارة الخدمات

السياحة والخـدمات المـصرفية     بكيفية عامة تشمل تجارة الخدمات مجالات عديدة كالاتصالات و        
وتحويلات العمال الأجانب والمقيمين بالخارج، ولكن هنالك خدمات لا تدخل في التنظيم التجاري             
العالمي كتلك التي تقدمها الحكومات للقيام بوظائفها بما فيها عمليات البنوك المركزيـة، كمـا لا                

خول الأجانب أو الإقامة رغم أنها تـؤثر        تخضع لهذا التنظيم الأنظمة الداخلية المرتبطة بتأشيرة د       
  .مباشرة على تجارة الخدمات كالسياحة

  :يمكن تقسيم الاتفاق متعدد الأطراف إلى ثلاثة محاور
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ويتعلق بالمبادئ العامة التي تسري على جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية           : المحور الأول  
فية السياسة التجارية، فعلى كل عـضو فـي         وهي الدولة الأولى بالرعاية والمعاملة الوطنية وشفا      

المنظمة أن يمنح حالا ودون شرط معاملة متساوية لجميع الأعضاء، وعلى كل عضو أن يعامـل                
خدمات دولة أخرى معاملة الخدمات المحلية، وعليـه نـشر القـوانين والأنظمـة والقـرارات                

ارة الخدمات التابع للمنظمـة     ويتعين إعلام مجلس تج   . والإجراءات التفصيلية المرتبطة بالخدمات   
ويحق لأي عضو طلب معلومات حول      . على الأقل مرة واحدة سنويا بالتعديلات التي تطرأ عليها        

الخدمات في دولة أخرى شريطة ألا يؤدي ذلك إلى المـساس بالمـصلحة العامـة أو مـصالح                   
 المعلومات للـدول    ويناشد الاتفاق متعدد الأطراف الدول الصناعية بذل جهودها لتقديم        . الشركات

  .النامية بغية تطوير قطاعاتها الاقتصادية
ويتناول القوائم التي تتضمن خدمات معينة تلتزم الدولة بتحريرها وفق شروط           : المحور الثاني  

كأن تلتزم بفتح أسواقها أمام المنافسة الأجنبية في ميدان النقل الجوي، يتم وضع هذه القوائم              . معينة
ولها تعديلها في أي لحظة بمجرد مرور ثلاث سنوات على بدايـة            . إرادتهامن قبل الدولة بمحض     

تنفيذ الالتزام، وعليها إعلام مجلس تجارة الخدمات برغبتها في إجراء التعديل قبل ثلاثة أشهر من               
تاريخ تنفيذه، في حالة عدم اعتراض أي عضو في منظمة التجارة العالمية يدخل التعـديل حيـز                 

أما إذا أدى التعديل إلى تضرر عـضو مـا يتعـين إجـراء              . دولة من التزامها  التنفيذ وتتحرر ال  
مفاوضات ثنائية لإزالة الضرر عن طريق التعويض كأن يحصل العضو المتضرر على امتيازات             

  .وإن لم تقد المفاوضات إلى حل يجب اللجوء إلى التحكيم. تجارية أو مالية جديدة من الدولة
 ثمانية أشكال للخدمات ملحقة بالاتفاق كالخدمات المالية والنقـل          ويحتوى على :  الثالث رالمحو 

تعكس . وتقرر أن تجرى مفاوضات متعددة الأطراف لاحقاً للتوصل إلى تنظيم نهائي لها           . الجوي
هذه المشاكل تباين المصالح الاقتصادية والمالية للدول، كما ترتبط ارتباطا وثيقا بالجوانب الثقافية             

  .قيةوالأمنية والأخلا

وفي ما يخص تأثير التنظيم التجاري العالمي على الدول العربية نلاحظ أن تجارة الخدمات تعتمد               
  :على ثلاثة أصناف أساسية

  ).دخول العمال الأجانب والعمال المقيمين بالخارج(التحويلات بدون مقابل  
  السياحة 
  .صنف ونتائجه التجاريةوتختلف هذه الدول اختلافا كبيرا من حيث أهمية كل . دخل الاستثمار 
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في مصر ترتكز تجارة الخدمات على تحويلات العمال المـصريين المقيمـين بالخـارج وعلـى                
لهذه النتيجة الإيجابية دور    .  مليون دولار  ٨٤٤٦ بلغ فائض هذه التجارة      ١٩٩٩السياحة، في عام    

ر حققـت   إلى جانب مـص   . كبير في امتصاص الجزء الأكبر من عجز الميزان التجاري السلعي         
 ١٦٢١ و ١٧٠٨تجارة الخدمات فائضا في دول أخرى كتونس ولبنان والمغرب قدره على التوالي             

يمكنها الاستفادة من   . هذه البلدان سياحية ومصدرة لليد العاملة     . ١٩٩٩ مليون دولار عام     ٢٢٨٦و
 التي تمنع    من الاتفاق متعدد الأطراف    ١١المبدأ العام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة          

تستطيع إذن هذه البلدان العربية الاعتراض على ما        . على الدول الأعضاء تطبيق إجراءات تقييدية     
  .يفضي إلى تقليص تحويل دخول عمالها المقيمين بالخارج

تشكو غالبية البلدان العربية عجز تجارة الخدمات، وتحتل المملكـة العربيـة الـسعودية مركـز                
كما أنها على غرار غالبيـة بلـدان مجلـس التعـاون            .  العاملة الأجنبية  الصدارة في استقبال اليد   

الخليجي غير مصدرة لليد العاملة، لذلك يعاني حساب التحويلات بدون مقابل مـن عجـز قـدره                 
. ، إنه الرقم القياسي المسجل في العالمين العربـي والإسـلامي     ١٩٩٩ مليون دولار عام     ١٣٩٧٧

لدول العجز استغلال الاستثناءات الواردة على المبـدأ العـام          على عكس المجموعة الأولى يمكن      
 من الاتفاق متعدد الأطراف، ففي حالة تعـرض ميـزان           ١٢المنصوص عليها في فقرات المادة      

ويحـدث الخطـر    . المدفوعات للخطر تستطيع تقييد تحويلات دخول العمال الأجانب إلى الخارج         
اطيات الرسمية إلى مستوى لا يسمح بتنفيذ المـشاريع         عندما تقود هذه التحويلات إلى هبوط الاحتي      

بطبيعة الحال ينبغي تطبيق هذا التقييد إزاء جميع العمال الأجانب دون تمييز بينهم بسبب              . التنموية
  .الجنسية، كما يجب إلغاء التقييد عندما يزول سببه

وبعد . ارة الخدمات يتضح إذن أن جولة أوروغواي لم تتوصل إلى اتفاق حول التحرير الكامل لتج            
تـشرين  / فشل مؤتمر سياتل يتوقع أن يتخذ المؤتمر الرابع الذي سوف ينعقد بالدوحة في نوفمبر             

الثاني المقبل قرارات مهمة بهذا الصدد قد تقود إلى انطلاق جولة تاسعة للمفاوضـات التجاريـة                
  .متعددة الأطراف

  : حقوق الملكية الفكرية-٣

 بل إلى ١٩٩٥لا تعود جذور حماية هذه الحقوق إلى منظمة التجارة العالمية التي تأسست عام 
 التي تتناول ١٩٧١ الخاصة بحقوق الملكية الصناعية واتفاقية بيرن لعام ١٩٦٧اتفاقية باريس عام 

تأليف، كما توجد مؤسسة عالمية متخصصة وهي المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية حقوق ال
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لكن إطارها القانوني .  دولة١٥٧ مهمتها تطبيق هاتين الاتفاقيتين وتضم ١٩٦٧التي أنشئت عام 
ويقتصر على الجوانب الفنية البحتة ولا يشمل علاقة هذه . لا يسمح باحترام تلك الحقوق بفاعلية

وتحت ضغط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ورغم معارضة . حقوق بالتجارة العالميةال
غالبية البلدان النامية انتقلت أحكام الاتفاقيتين مع بعض التعديلات إلى جولة أوروغواي فظهر 

  .الاتفاق متعدد الأطراف حول حقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة بالتجارة

المبادئ العامة المطبقة على تجارة السلع والخدمات،       ) المادتان الثالثة والرابعة  (يتضمن هذا الاتفاق    
ويضع الحدود الدنيا للحماية التي يتعين علـى        . مبدأ الدولة الأولى بالرعاية ومبدأ المعاملة الوطنية      

ود ومن بين هذه الحـد    . الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إدراجها في قوانينهم الداخلية         
 سنة وحقـوق    ٢٠ينبغي على سبيل المثال ألا تقل مدة حماية براءات الاختراع عن            . مدة الحماية 
ويجب أن  . وعلى القوانين الداخلية وضع الأحكام الكفيلة باحترام تلك الحقوق        .  سنة ٥٠الطبع عن   

. يةتتضمن عقوبات مالية أو بدنية فاعلة ضد من يخالفها، شريطة أن توقع من قبل سلطات قـضائ                
وحسب الاتفاق يتعين اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الملكية الفكرية خلال سنة واحدة في              

 سنة في الدول الأقل نموا اعتبارا من بداية         ١١الدول الصناعية وخمس سنوات في البلدان النامية و       
ون والفنانون،  يجب احترام هذه الحقوق لأنها تعبر عن جهود بذلها المخترعون والمؤلف          .١٩٩٥عام  

إصرار الدول الصناعية أثناء جولة أوروغـواي       . رغم أنها تهم بالدرجة الأولى الشركات الكبرى      
على إدراج هذه الحقوق ضمن الاتفاقات متعددة الأطراف كان نتيجة لضغوط مارستها شـركات              

رة الـدول  لكن ذلك الاحترام يعرض صناعة وتجـا  . الأدوية والملابس الجاهزة التابعة لهذه الدول     
نذكر على سبيل المثال صناعة الأدوية في العالم العربي التي هي في حقيقتها من              . النامية للتردي 
تحت التنظيم الجديد للمبادلات العالمية ستكون الدول العربية الأعضاء في منظمـة            . أصل أجنبي 

 صـاحبة بـراءة   التجارة العالمية أمام الخيار التالي، إما أن تدفع تعويضات مـستمرة للـشركات           
يقود الحل الأول إلى ارتفاع أسعار الأدويـة عنـد الاسـتهلاك            . الاختراع أو تتوقف عن الإنتاج    

وتجدر الإشارة إلـى أن     . ويفضي الحل الثاني إلى تبعية العالم العربي شبه الكلية للسوق الخارجية          
اء الصحة العرب   في اجتماع وزر  . ١٩٩٧ مليون دولار عام     ٣٤٨٠العرب استهلكوا أدوية قيمتها     

 ومن قبله بفترة وجيزة اجتماع اتحاد الصيادلة والأطباء العـرب           ١٩٩٨المنعقد بدمشق في مارس     
أكد الجميع على خطورة التحديات التي تواجه صناعة الدواء في الدول العربيـة بـسبب النظـام                 

فكرية في مقدمة   يمكن وضع الاتفاق متعدد الأطراف حول حقوق الملكية ال        .التجاري العالمي الجديد  
  .الاتفاقات التي ستكون سلبياتها على الاقتصاديات العربية أكبر بكثير من إيجابياتها
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  :المشاكل التجارية للبلدان العربية: ثانيا

  .بية من ثلاث مشاكل رئيسية في تعاملها التجاري الخارجيتعاني الأقطار العر

  .وتتعلق بالصعوبات التي تواجه الصادرات بسبب سياسات مكافحة الإغراق: المشكلة الأولى 
وتكمن بالضغوط التي تمارسها الدول الصناعية على البلدان الناميـة بهـدف            : المشكلة الثانية  

  .زيادة أجور العمال وتحريم تشغيل الأطفال
وترتبط بإهمال التنظيم التجاري العالمي للضرائب على الاستهلاك التي تـؤثر           : المشكلة الثالثة  

  .تأثيرا بالغا على الصادرات النفطية

  : مكافحة الإغراق-١

رزت الجولات التجارية متعددة الأطراف تقدما كبيرا في تحرير المبادلات العالمية من الرسوم             أح
لكن هذا التحرير غير كامل لأنه يعاني من ممارسات تؤثر تأثيرا سـلبيا             . الجمركية والقيود الكمية  

  .وتعد سياسات مكافحة الإغراق في مقدمة هذه الممارسات. على اقتصاديات البلدان النامية

الإغراق يسمح بإدخال سلعة معينة منتجة في دولة ما إلى سوق دولة أخرى بسعر أقل من قيمتها                 
  .ة السادسة من الاتفاق العام للغات الذي اقتبسته اتفاقات أوروغوايهذا هو نص الماد. العادية

حتى تكون سياسة مكافحة الإغراق منسجمة من الناحية القانونية مع التنظيم التجاري العالمي يجب              
  :أن تتوفر فيها ثلاثة شروط

ارنـة  ويتم ذلـك بمق   . على الدولة المستوردة تحديد حجم الإغراق الذي يصيبها       : الشرط الأول  
. يجب أن يكون الأول أقـل مـن الثـاني         . السعر المحلي للسلعة مع سعرها المخصص للتصدير      

وهنالك أسلوب آخر يتمثل بالمقارنة بين كلفة إنتاج السلعة في البلد المـصدر مـع سـعر بيعهـا                   
يسبب هـذا النـوع مـن       . يوجد إغراق إذا كانت قيمة كلفة الإنتاج أعلى من سعر البيع          . للخارج
ق خسارة مؤقتة للمصدر بهدف احتكار سوق البلد المستورد لاحقا، الأمـر الـذي يربـك                الإغرا

  .العلاقات التجارية القائمة أساساً على المنافسة
على الدولة المستوردة إثبات الضرر الذي تتحمله، الضرر هـو إذن الـشرط             : الشرط الثاني  

على هذا الأساس ليست هنالك أي      و. الأساسي لتحريم الإغراق، ويبرر الإجراءات التجارية ضده      
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حكمة أو فائدة من مكافحته عند عدم وجود الضرر كألا تنتج الدولة المستوردة سلعة مماثلة حاليـا       
  .أو في المستقبل المنظور

يجب ألا يكون مبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على السلعة محل الإغـراق            : الشرط الثالث  
عة في الدولة المصدرة وسعرها في البلد المـستورد، كمـا       أكبر من الفرق بين سعر استهلاك السل      

يتعين ألا تكون الرسوم منحازة، إذ لا يجوز فرضها على سلعة دولة دون سـلعة مماثلـة لدولـة                   
  .أخرى

في حالة عدم موافقة الدولة المصدرة على الإجراء المتخذ ضدها تستطيع اللجوء إلى جهاز فـض                
  .العالميةالمنازعات التابع لمنظمة التجارة 

تطبق سياسات مكافحة الإغراق في جميع أنحاء العالم، خاصة في الدول الصناعية الكبرى، وفـق          
 إجـراء   ١١٢١ عن منظمة التجارة العالمية تم إحـصاء         ٢٠٠١التقرير السنوي الصادر في عام      

 ـ   ١٩٣ في الولايات المتحدة و    ٣٣٦منها  . لمكافحة الإغراق في الدول الأعضاء     اد  في بلدان الاتح
في هذه البلدان الصناعية بلغ المعدل العام للرسوم الجمركية أقـل مـن             .  في كندا  ٨٨الأوروبي و 

أما أسعار الرسوم الخاصة بمكافحة الإغراق فقد وصلت في بعض الأحيان إلى أكثـر مـن      %. ٤
، وأثبتت هذه السياسات فاعليتها في الحد من استيراد بعض السلع، ولا يزال المنتجون في               %١٠٠

ذه الدول يمارسون ضغوطا على حكوماتهم بغية الإبقاء عليها، وذلك على حـساب المـستهلكين               ه
بسبب هذه الضغوط المستمرة، يـزداد      . الذين أصابهم ضرر كبير لارتفاع أسعار السلع المستوردة       

  .عدد الإجراءات سنويا

ة للتجـارة الـسليمة     من الناحية المبدئية يجب محاربة الإغراق عندما يقضي على القاعدة الرئيسي          
وهي المنافسة، لكن المشكلة تتعلق بكيفية حساب هوامش الإغراق والجهة التـي تحـدد درجـة                

هذه التقديرات متروكة لكل دولة بصورة انفرادية الأمـر         . الضرر وحدة التدابير المتبعة لمعالجته    
لتجاري العـالمي أن    الذي يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تعسفية، فعلى سبيل المثال يستوجب التنظيم ا           

تزول إجراءات مكافحة الإغراق فورا عندما تكون قيمة استيراد السلعة محل الإغراق ضـعيفة،              
الدولـة  . من مبلـغ واردات الـسلع المماثلـة       % ٣وتم الاتفاق على أن تكون هذه القيمة أقل من          

 ـ             ال إثبـات أن    المستوردة هي التي تتولى حساب هذه النسبة وتستطيع بالتالي محاربة أي سلعة ح
  .قيمتها تفوق تلك النسبة
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ترمي إجراءات مكافحة الإغراق في حقيقتها إلى منع أسواق الدول الصناعية على المنتجين مـن               
أصـبحت مكافحـة    . البلدان النامية الذين أثبتوا جدارتهم، خاصة في ميدان المنسوجات والملابس         

ستمر هذا الوضع فترة طويلـة، ولا       الإغراق أخطر سلاح ضد تحرير التجارة العالمية، وسوف ي        
شك أن التنظيم الجديد للتجارة العالمية يستوجب إلغاء إجراءات مكافحة الإغراق بعد مرور خمس              
سنوات اعتبارا من تاريخ تطبيقها، لكنه يسمح أيضا للدول المستوردة بالاسـتمرار بهـا لمجـرد                

  .شعورها باحتمال عودة الضرر بعد انقضاء هذه المدة

لبلدان العربية سلعا مصنعة كالملابس قابلة للخضوع في الدول الصناعية لسياسات مكافحة            تصدر ا 
الإغراق، عندئذ تصبح هذه السياسات مضرة بالاقتصاديات العربية، وبالمقابل تستورد هذه البلدان            

ى يمكن تقسيم هذه السلع المستوردة إل     . سلعا مصنعة من جميع أنحاء العالم خاصة الدول الصناعية        
قسمين، يشمل القسم الأول الآلات والأدوات الإنتاجية التي غالبا ما تكون غير مصنعة في البلـد                
ــى     ــسم علـــ ــذا القـــ ــستحوذ هـــ ــستورد، ويـــ ــي المـــ   العربـــ

عن تنـافس   ) إن وجد (من الواردات الكلية للأقطار العربية، في هذه الحالة ينجم الإغراق           % ٢٩
ذ لا يوجد أي مبرر لمحاربته بل بالعكس تماما، إذ          المصدرين لكسب أسواق البلدان العربية، عندئ     

ويتضمن القـسم الثـاني الـواردات       . كلما هبطت أسعار الواردات تحسن مركز الميزان التجاري       
الصناعية والزراعية المنتجة محليا، في هذه الحالة تصبح سياسات الإغراق ضـرورية إذا كـان               

  .الضرر كبيرا

ياسات مكافحة الإغراق إلا نادرا، في حين أنها تعاني من هذه           لكن الدول العربية لا تعتمد على س      
. السياسات المتبعة في الدول الصناعية الكبرى، لذلك تصبح سلبياتها أكبر بكثير مـن إيجابياتهـا              

يتعين إذن على الدول العربية وبقية البلدان النامية التنسيق في ما بينها في إطار منظمة التجـارة                 
من تلك السياسات ومنح صلاحيات حقيقية لجهاز فض المنازعات في تقـدير            العالمية بهدف الحد    

كما يجب إجراء دراسة دقيقة لمقارنة الضرر الاقتصادي والاجتماعي الذي يلحق           . درجة الضرر 
بالدول المصدرة بسبب مكافحة الإغراق مع الضرر المماثل الذي يلحق بالدول المستوردة بـسبب              

أن تقتصر قواعد منظمة التجارة العالمية على الضرر الذي تتحمله          الإغراق، فليس من الإنصاف     
  .البلدان الصناعية دون النظر إلى الضرر الذي يصيب الدول النامية
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، وفي  ٢٠٠١تشرين الثاني   / في المؤتمر الوزاري الرابع للمنظمة الذي سينعقد بالدوحة في نوفمبر         
اف التي قد تنطلق منه يتعين على البلدان النامية         الجولة التاسعة للمفاوضات التجارية متعددة الأطر     

  .بذل الجهود اللازمة لإدانة سياسات مكافحة الإغراق بسبب تناقضها مع تحرير التجارة العالمية

  : والحقوق الاجتماعية للعمل التجارة العالمية–٢

يحدث الإغراق بالمفهوم الوارد في المادة التاسعة من الاتفاق العام للغات نتيجة للسياسات التجارية              
التي تنتهجها شركات القطاع الخاص بتقليص أسعار سلعها المصدرة، وبالتالي تصل هذه الـسلع              

شركات خسارة مؤقتة غايتهـا كـسب       وربما تتحمل هذه ال   . إلى السوق العالمية بأسعار منخفضة    
الأسواق الخارجية، وقد تصل السلع إلى هذه الأسواق بأسعار متدنية دون تأثير مـن قبـل تلـك                  
السياسات عندما تكون كلفة الإنتاج في البلد المصدر أقل من مثيلتها في البلد المستورد نظرا لتباين                

ه الحالـة تنتفـي احتمـالات التـصدير         مستوى المعيشة أو لاختلاف قوانين العمل فيهما، في هذ        
بخسارة، ولكن في الحالتين تباع السلع للبلدان المستوردة بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار الـسلع              
المماثلة المنتجة فيها، عندئذ تتراجع صناعاتها ويتدهور مستوى عمالتها، وهكـذا ظهـر تعبيـر               

. ١٩٩٤ان الأوربي فـي بدايـة عـام       الإغراق الاجتماعي الذي استخدم لأول مرة من قبل البرلم        
والواقع أن هذا المصطلح غير علمي، لأن العملية التجارية لا تقع تحت طائلة الإغـراق إلا فـي                  
حالة واحدة وهي التصدير بسعر يقل عن السعر المحلي السائد في البلد المنتج وفق تعريف المادة                

نة يعادل سعرها عند التصدير فلا يوجـد        السادسة من الغات، أما إذا كان السعر المحلي لسلعة معي         
  .إغراق رغم كون هذه السلعة رخيصة الثمن في البلد المستورد قياسا بالسلعة المماثلة المنتجة فيه

في حقيقة الأمر يراد بالإغراق الاجتماعي الحقوق الاجتماعية للعمل، فمن المعلوم أن الكلفة الكلية              
 بلغ معـدل    ١٩٩٥ من كلفتها في البلدان النامية، في عام         لساعة العمل في البلدان الصناعية أعلى     

ثم ترتفع أو تنخفض في     .  دولارا ١٧,٢كلفة ساعة العمل في قطاع الصناعات التحويلية الأميركية         
تقريبا مقارنة بالولايات المتحدة، في حـين بلغـت         % ٢٠البلدان الصناعية الكبرى الأخرى بنسبة      

تقريـر  (حد في الدول النامية بما فيها غالبية البلدان العربيـة           كلفة ساعة العمل أقل من دولار وا      
وبما أن  ).  الصادر عن مركز الدراسات والمعلومات الدولية بباريس       ١٩٩٨الاقتصاد العالمي لعام    

كلفة العمل تعتبر من عناصر السعر يصبح مستوى أسعار السلع المماثلـة مرتفعـا فـي الـدول                  
نامية، عندئذ تظهر مشاكل القدرة التنافسية في التجارة العالميـة،          الصناعية ومنخفضا في البلدان ال    

خاصة في القطاعات التي لا تتطلب مهارة فنية عالية كصناعة الملابس، لا تـستطيع حكومـات                
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الدول الصناعية تقليص أجور عمالها لارتباط مثل هذه القرارات بسوق العمل وبالعلاقـات بـين               
لبة برفع أجور العمال في البلدان النامية، لأن ذلـك يعتمـد علـى              النقابات، كما لا تستطيع المطا    

خصوصيات كل بلد، لم يبق أمامها سوى التشبث بالحقوق الاجتماعية للعمـل، خاصـة الحريـة                
إنها طريقة غير مباشرة تسمح بزيادة أجور العمال فتتقلص الهوة          . النقابية وتحريم تشغيل الأطفال   

  .اعية وبالتالي تهبط القدرة التنافسية لسلع البلدان الناميةمع كلفة الأجور في الدول الصن

 بمدينة ليون الفرنسية، ١٩٩٦حزيران / في مؤتمر قمة الدول السبع الكبرى المنعقد في نهاية يونيو       
سيطرت فكرة مؤداها أن التقدم التجاري لبعض بلدان جنوب شرق آسيا كان على حساب تزايـد                

  .دي في الدول الصناعيةالبطالة وتدهور الوضع الاقتصا

وطلبت المجموعة الأوربية من منظمة التجارة العالمية تبني الإجراءات الكفيلة باحترام الحقـوق             
الاجتماعية للعمل، لأنها جزء من حقوق الإنسان التي تسري على جميع الدول بغض النظر عـن                

تشرين الثاني  /  نوفمبر ٧ بتاريخ   ١٣٠٨توصية المجلس الأوروبي رقم     (درجة تنميتها الاقتصادية    
وتعتقد المجموعة الأوربية أن تجاهل هذه الحقوق يقود إلى إفساد مبـدأ التبـادل الحـر                ). ١٩٩٦

وترى تناقضا بين موافقة منظمة التجارة العالمية على حقوق الملكية الفكريـة            . وإبطال مشروعيته 
  .ومعارضتها لحقوق العمال

تمر الوزاري الأول للمنظمة المنعقد بسنغافورة فـي        وطرحت مشكلة الحقوق الاجتماعية في المؤ     
 حيث أدرج في جدول أعماله ما يسمى بالمعايير الأساسية للعمـل،            ١٩٩٦كانون الأول   / ديسمبر

ورفض بشدة ممثلو غالبية الدول النامية مناقشتها، فاتفق الجميع على إحالتها إلى منظمـة العمـل                
كما أوضحوا أن تحسين وضـع      . ر في مثل هذه المشاكل    الدولية، باعتبارها الجهاز المختص بالنظ    

العمال يجب أن يمر عبر تحرير التجارة العالمية وزيادة التبادل، بمعنى آخر لا يمكن اعتبار تدني                
الأجور في الدول النامية صورة من صور معوقات التجارة بل نتيجة لهـا، إن طبقـت البلـدان                  

 المعروفة في الدول الأوروبية تتعطل التنمية الاقتصادية،        الآسيوية والأفريقية الأنظمة الاجتماعية   
وتحسين الظروف الاجتماعية للعمال يمر إذن عبر النمو الاقتصادي وليس العكـس، وتـستوجب              
الإدارة السليمة للمشاريع الربط بين مستوى الأجور والإنتاجية، فلا يصح أن يحصل العامل فـي               

 عليه العامل في أوروبا، لأن إنتاجية الثاني تعـادل          جنوب شرق آسيا على أجر يعادل ما يحصل       
وتبين الدراسات أن فجوة الإنتاجية في . عشرة أضعاف إنتاجية الأول حسب تقديرات البنك العالمي    

كل من ماليزيا والفلبين والهند، مقارنة بالولايات المتحدة أكبر من فجوة الأجور فـي الـصناعات                
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كـانون الأول   / ة الصادرة عن صندوق النقد الدولي في ديـسمبر        مجلة التمويل والتنمي  (التحويلية  
كما اصطدم مرة أخرى موقف الدول الصناعية الكبرى مع موقف البلدان الناميـة فـي               ). ١٩٩٧

تشرين الثـاني   / المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بسياتل في نهاية نوفمبر          
تخاذ قرار يختلف عن ذلك الذي اتخذه المؤتمر الوزاري الأول،          ولم يتوصل المؤتمر إلى ا    . ١٩٩٩

كما احتدت الخلافات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي بشأن الإعانات الممنوحة للصادرات            
  .وهكذا فشل المؤتمر الثالث باتفاق جميع الجهات بما فيها منظمة التجارة العالمية. الزراعية

 النامية لمطالب الدول الصناعية المتعلقة بـالحقوق الاجتماعيـة وعلـى            في حالة استجابة البلدان   
افتراض أن هذه الحقوق سوف تؤدي إلى ارتفاع الأجور سوف تفقد الـدول العربيـة المكـسب                 

عندئذ تتدهور صادراتها وتهرب رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة        . الأساسي لتجارتها الخارجية  
إن لم تقد هذه الحقوق إلى زيادة الأجور فسوف تجد الدول الصناعية            أما  . في الصناعات التحويلية  

  مختلف الذرائع لمقاضاة البلدان النامية أمام جهاز فض 

  .المنازعات التجارية
يتعين موازنة إيجابيات وسلبيات احترام الحقوق الاجتماعية للعمل، تشغيل الأطفال يعيق تكوين 

 الاقتصادية والتقدم الاجتماعي، أصبح هذا التشغيل ظاهرة جيل متعلم يمكنه لاحقا قيادة التنمية
واضحة في جميع الدول العربية منخفضة الدخل، فمن خلال الإحصاءات الصادرة عن جامعة 

 سنة يشكلون ١٤ و١٠ يتبين أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ١٩٩٩الدول العربية عام 
في موريتانيا، ولكن لا تتأتى هذه % ٢٣ وفي اليمن% ٢٠من القوة العاملة في مصر و% ١٠

الظاهرة من رغبة السلطات العامة بل من الظروف الاقتصادية الصعبة، قد تنجم هذه الظروف 
عن مشاكل بنيوية داخلية كما هو الحال في الدول العربية الأقل نموا، وقد تكون ناجمة عن عوامل 

ل الأطفال العراقيين بالتجارة الخارجية خارجية كالحصار المفروض على العراق، لا يتصل تشغي
بل بأولويات الحقوق والضرورات الإنسانية وهي مواجهة الجوع والمرض، لذلك لا يمكن احترام 

  .الحقوق الاجتماعية للعمل دون معالجة تلك المشاكل الداخلية والعوامل والخارجية

  :الرسوم الجمركية والضرائب على الاستهلاك -٣
الهدف الأساسي لجولة أوروغواي وكذلك الجولات السابقة إلغاء القيود الكمية تدريجيا بتحويلها 

وم إلى رسوم جمركية في المرحلة الأولى، ويتعين في المرحلة الثانية تقليص أسعار هذه الرس
بنسب تختلف حسب السلع ودرجة التقدم الاقتصادي للدولة، بهذه الطريقة يتم تحرير التجارة 
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العالمية، بيد أن هذه الطريقة التي تنسجم مع المعطيات المالية والتجارية للدول الصناعية مضرة 
 البلدان نظرا باقتصاديات البلدان النامية بما فيها العربية، كما أنها غير كافية لتحرير تجارة هذه

تختلف الآثار المالية والاقتصادية الناجمة عن هبوط ، لوجود ضرائب أخرى تعرقل صادراتها
في الدول الصناعية الكبرى لا تتجاوز . الرسوم الجمركية وفق درجة اعتماد الميزانية العامة عليها

من % ١٥ من من إيراداتها العامة، في حين أنها تساهم بأكثر% ١حصيلة الرسوم الجمركية 
 بلغت حصيلة الرسوم الجمركية في الدول ١٩٩٩في عام . الإيرادات العامة لغالبية البلدان النامية

. من الإيرادات العامة غير الضريبية% ١٥,٥من الإيرادات الكلية للميزانية و% ٧,٦العربية 
لية العامة وعلى هذا الأساس لا يقود تحرير التجارة الخارجية إلى إحداث ضرر كبير بالما

يصبح من اللازم مواجهة هبوط الإيرادات . للمجموعة الأولى، وذلك على عكس المجموعة الثانية
العامة بالضغط على النفقات ذات الطابع الاجتماعي، عندئذ يرتفع معدل البطالة ويهبط مستوى 

لإصلاح معيشة الفئات ذات الدخل المنخفض، وهذا ما حدث للدول العربية التي طبقت برامج ا
أمام . الاقتصادي المدعومة من قبل صندوق النقد الدولي التي تحث عليها منظمة التجارة العالمية

هذا الوضع لا بد من تعويض الخسارة المالية بمكاسب تجارية، بيد أن تحقيق هذه المكاسب غير 
 خارجية مؤكد، نظرا لضعف مرونة الإنتاج في الكثير من الدول العربية ولوجود قيود تجارية

كسياسات مكافحة الإغراق، من هذا الجانب تصبح سلبيات النظام التجاري العالمي أكبر من 
ولا بد من التذكير بالبيان الختامي للمؤتمر الوزاري الأول لمنظمة التجارة العالمية . إيجابياته

 أملهم من ، فقد عبر ممثلو البلدان الأقل نموا عن تذمرهم وخيبة١٩٩٦المنعقد بسنغافورة عام 
النتائج التي حصلت عليها بلدانهم التي قلصت الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات 

استجابة لمتطلبات النظام التجاري العالمي، فهبطت بشدة إيرادات الميزانية العامة، في حين لم 
ت دون يتحسن مركز الميزان التجاري بسبب عدم ارتفاع الصادرات، أي قدمت هذه البلدان تنازلا

  .أن تحصل على مكاسب أو على الأقل كانت تنازلاتها أكبر بكثير من مكاسبها

أما الضرائب على الاستهلاك كالضريبة على القيمة المضافة فإن أهميتها المالية فـي ميزانيـات               
الدول الصناعية كبيرة جدا، ويؤدي تقليصها إلى اختلال مالي لا يعـالج إلا بزيـادة الـضرائب                 

الضريبة على دخول الأفراد والضريبة على الشركات، ويصعب تبني هـذا الأسـلوب             المباشرة ك 
  .لأسباب سياسية

وعلى عكس القيود الكمية لا تمنع الرسوم الجمركية من دخول السلع إلى الدولة المـستوردة بـل                 
تقود إلى ارتفاع أسعار هذه السلع بسبب نقل عبء الرسوم من المـستوردين إلـى المـستهلكين،                 
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رائب على الاستهلاك تؤدى بالضبط إلى هذه النتيجة نفسها وتؤثر تأثيرا بالغا على التجـارة               والض
مـن سـعر    % ٨٣العالمية، في فرنسا على سبيل المثال يخضع الوقود لضغط ضـريبي قـدره              

الاستهلاك، يتأتى هذه الضغط من الضريبة الداخلية على المنتجات النفطية ومن الـضريبة علـى               
نتيجة لهذا العبء المرتفع أصبحت المنتجات النفطية مهمة جدا لميزانية الدولة ولا    . القيمة المضافة 

 بلغت إيـرادات    ١٩٩٨في عام   . توجد سلعة أخرى تضاهيها من حيث مكانتها الضريبية والمالية        
 مليار فرنك وباتت تعادل نفقات خمـس وزارات،         ١٩٥الضرائب المفروضة على هذه المنتجات      

يعادل هذا المبلغ تقريبا مجموع الإيرادات العامة       . ية والزراعة والصناعة والثقافة   الداخلية والخارج 
ولا توجد نية لتخفيف العبء الذي يتحمله       . في الإمارات وقطر والأردن وسوريا والمغرب وتونس      

ولا يقتصر ارتفاع الضغط الـضريبي      . المستهلكون سواء ارتفعت أسعار النفط الخام أم انخفضت       
  .بل يشمل جميع بلدان الاتحاد الأوروبيعلى فرنسا 

تؤثر هذه السياسة سلبيا على الصادرات النفطية، لأن ارتفاع أسعار الاستهلاك نتيجة للعبء 
خاصة في ظروف اقتصادية صعبة سمتها هبوط المقدرة الشرائية ووجود عدد كبير (الضريبي 

النفطية فتنخفض مبيعات الدول يقود إلى تباطؤ الطلب على المنتجات ) من العاطلين عن العمل
تتعارض هذه النتيجة مع الاتجاه الحديث للتجارة العالمية الذي يسعى إلى تحرير السلع . المصدرة

بيد أن النظام التجاري العالمي الجديد يهتم بالدرجة الأولى بالرسوم الجمركية . من جميع القيود
في أوروبا لا تخضع مواد كثيرة .  الرسومحتى اعتقد البعض أن التحرير التجاري يعني إزالة هذه

من هذا الباب تظهر هذه . من بينها النفط للرسوم الجمركية إلا بمعدلات ضئيلة لا تستحق الذكر
الضرائب . المواد للوهلة الأولى وكأنها متحررة من القيود، لكنها في الواقع على العكس تماما

 على المنتجات النفطية أشد خطورة من الرسوم النوعية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة
الجمركية، يساهم هذا الوضع مساهمة فاعلة في تدني الاستهلاك فتتأثر صادرات الدول النفطية 

لأسباب لا علاقة لها بالسوق، ومع ذلك لا يهتم النظام التجاري الجديد بهذا النوع من تدخل 
ينبغي إذن على هذه الأقطار أن تبذل قصارى . إنه تمييز واضح ضد الصادرات النفطية. الدولة

جهدها لحث منظمة التجارة العالمية على عدم التفرقة بين الضرائب سواء كانت جمركية أم غير 
جمركية ما دام الأمر يفضي في الحالتين إلى تردي صادراتها، وتجدر الإشارة إلى ان أربع دول 

 تستحوذ على ثلثي إنتاج أوبك وعلى نصف التي) السعودية والعراق وليبيا والجزائر(عربية 
  .الاحتياطي النفطي العالمي لا تتمتع بعضوية منظمة التجارة العالمية
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  استنتاجات
ولا توجد .  الاتفاقات التجارية لجولة أوروغوايلا توجد دولة عربية تستفيد دون أن تتضرر من

تتوقف درجات الاستفادة والضرر على الحجم التجاري . دولة عربية تتضرر دون أن تستفيد منها
والمالي والتكنولوجي لكل بلد على حدة، كلما زاد هذا الحجم ارتفعت الاستفادة وانخفض الضرر 

طبيعة الاتفاق التجاري الذي يتضمن حقوق كما تعتمد تلك الدرجات على . والعكس بالعكس
  .والتزامات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية

في ميدان التجارة السلعية يمكن للبلدان العربية المصدرة للمواد الغذائية والملابس الجاهزة تحقيق             
 تواجـه   ، شـريطة ألا   )تحسن مركز الميزان التجاري وتراجع معدلات البطالة      (مكاسب اقتصادية   

منتجاتها سياسات مكافحة الإغراق أو التدابير الوقائية، وبالمقابل تتضرر الدول العربية المستوردة            
وفي ميدان تجارة الخدمات تـستطيع البلـدان      . لهذه السلع خاصة الزراعية بسبب ارتفاع أسعارها      

ولكـن  . مكاسـب العربية المعتمدة على إيرادات السياحة ودخول عمالها بالخارج تحقيق بعض ال          
يتعين عدم المبالغة فيها ناهيك عن أن أغلب الاقتصاديات العربية ستتضرر في مجالات أخرى من          

أما في ميدان حقوق الملكية الفكرية فإن ضرر الاتفاق التجاري سـيعم البلـدان              . تجارة الخدمات 
  .العربية بدون استثناء

بلدان النامية بما فيها العربية لم تنسجم بعد        وتحت تأثير الدول الصناعية الكبرى ورغم أن غالبية ال        
مع اتفاقات جولة أوروغواي ظهرت دعوة لتنظيم جولة تاسعة للمفاوضـات التجاريـة متعـددة               
الأطراف هدفها التحرير الواسع للمبادلات العالمية، خاصة فـي ميـدان الخـدمات والمنتجـات               

 سلبيات النظام التجاري العالمي علـى       الزراعية بما يتناسب مع مصالح تلك الدول، عندئذ ستزداد        
الاقتصاديات العربية والتي لا يمكن الحد من خطورتها إلا عن طريق تبني إسـتراتيجية موحـدة                

  :وواضحة تستند على نقاط محددة منها

إعادة النظر بالاتفاق الخاص بالزراعة الذي يمنع الإعانات للصادرات الزراعيـة، يجـب أن               
ظمة التجارة العالمية دون الاعتماد على صندوق النقد الـدولي والبنـك            تتخذ الحلول في إطار من    

  .ويتعين بالدرجة الأولى مراعاة الوضع التجاري للبلدان الأقل نموا. العالمي
طرح مشكلة ارتفاع أسعار الضرائب على استهلاك المنتجات النفطية التي تؤثر على البلـدان               

مشكلة ردود فعل عنيفة من قبل جميع البلدان الصناعية         المصدرة للخام، وسوف تواجه إثارة هذه ال      
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وبعض الدول النامية لأسباب تتعلق بميزانيتها وبالاعتبارات البيئية، لكن هذه المقاومة تتناقض مع             
  .الأساس الذي يقوم عليه النظام الجديد وهو تحرير التجارة العالمية من شتى القيود

 الحدود نظرا لتناقـضها مـع تحريـر التجـارة           تقليص سياسات مكافحة الإغراق إلى أقصى      
  .العالمية

عدم الرضوخ للضغوط التي تمارسها الدول الصناعية بشأن احترام الحقوق الاجتماعية للعمل،             
لأن هذه الضغوط تتعدى الطبيعة الإنسانية لهذه الحقوق وترمي في نهاية المطاف إلى الحـد مـن                

ي أسواق البلدان الصناعية، عندئذ ستعاني الأقطار العربيـة         القدرة التنافسية لسلع البلدان النامية ف     
  .من تردي صادراتها وارتفاع معدلات البطالة، وليس هنالك ما يعوض هذه الخسارة

وتتطلب الإستراتيجية الموحدة وجود إطار مشترك للتعاون، فعلى الرغم من ان التكتلات التجارية             
ي الدولي الجديد، وعلى الرغم مـن أن الـدول          أصبحت سمة أساسية من سمات النظام الاقتصاد      

العربية أعلنت في مناسبات عديدة عن ضرورة تمتين علاقاتها التجارية، لا يزال العالم العربـي               
مفككا، الأمر الذي يضعف موقفه في العلاقات الاقتصادية الدوليـة، يتعـين إذن العمـل بجميـع                 

 الاتحاد الجمركي، عندئذ تنـصرف الأقطـار        الوسائل على زيادة درجة الاندماج التجاري لتحقيق      
وهكذا تزداد معـدلات    . العربية لمعالجة مشاكلها الاقتصادية ونبذ صراعاتها السياسية والعسكرية       

النمو ويتحسن حجم الإنتاج ونوعيته في جميع القطاعات وتعالج معوقات الاسـتثمارات الأجنبيـة              
الية والتجارية فتتغلب إيجابيـات الاتفاقـات متعـددة         المباشرة، بالنتيجة النهائية ترتفع المقدرة الم     

  .الأطراف على سلبياتها ويصبح للعالم العربي ثقل

  

  

  

  المطـــــــلب الخامس

  صباح نعوش. بقلم د      : تحرير التجارة العربية البينية

 ـ             ر التعاون الاقتصادي العربي ضرورة ملحة تمليها تحديات النظام العالمي الجديد المبني على تحري
فقد بات من اللازم تقليص ثم إلغـاء الرسـوم الجمركيـة         . المبادلات التجارية والتكتلات الإقليمية   



 ٧٧

وظهرت في الـسنوات الأخيـرة بـوادر        .والقيود الكمية التي فشلت في حماية الصناعات المحلية       
 ـ                ى إيجابية بهذا الصدد تتجلى بإنشاء منطقة التجارة الحرة، ولكن يتوقف نجاح هـذه المنطقـة عل

عوامل عديدة، كما أنها غير مؤهلة للدفاع عن مصالح وحقوق أعضائها فـي المحافـل الدوليـة،                 
  .وأصبح من الضروري إذن أن تتطور في المستقبل إلى اتحاد جمركي

يفترض في الرسوم الجمركية أن توفر الحماية للسلع المحلية المماثلة مـن المنافـسة الأجنبيـة،                
أن تكون هذه الحماية محددة بمدة زمنية تستغلها الصناعات المحليـة           ويشترط من الناحية المبدئية     
بيد أن هذه الرسوم انحرفت عن هذا الهدف إثر تزايد تدخل الدولة            . لزيادة الإنتاج وتحسين نوعيته   

في الحياة الاقتصادية لغاية منتصف الثمانينيات حيث تفاقم عجز الميزانيات العامة ولـم تـستطع               
للأقطار العربية الاعتماد على الضرائب المباشرة نظرا لكثـرة التهـرب منهـا             السياسات المالية   

وأمام هذا الوضع كان لا بد من اللجوء المتزايد للضرائب غير           . ولتدني مستويات الدخول الفردية   
المباشرة ومن بينها الرسوم الجمركية، فتحول الهدف الأساسي لهذه الأخيرة من اقتـصادي إلـى               

ت تفرض بأسعار مرتفعة على السلع المستوردة حتى عند عدم وجـود سـلع              مالي بحت، وأصبح  
وفي النتيجة النهائية لم تتقدم الصناعات المحلية وتقيدت المبادلات البينية والخارجية           . وطنية مماثلة 

الصادرات ( ارتفعت التجارة الخارجية العالمية      ١٩٩٨ و ١٩٨٠بين  .وتعثرت الاستثمارات الأجنبية  
، فـي حـين     %١٨٠ مليارا، أي بنسبة     ١٠٦٣٥ مليار دولار إلى     ٣٨٠٢من  ) سلعيةوالواردات ال 

 مليـارا أي    ٢٩٠ مليار دولار إلى     ٣٤٧هبطت التجارة الخارجية العربية خلال الفترة نفسها من         
وبعملية حسابية بسيطة نستنتج أن حصة التجارة العربية انتقلـت مـن            %. ١٦بنسبة سالبة قدرها    

في بداية هذه الفترة كانت الـصادرات العربيـة تـشكل           . جارة العالمية من الت % ٢,٧إلى  % ٩,١
وانخفـضت أهميـة    . منها% ٢,٥من الصادرات العالمية فأصبحت في نهايتها لا تتعدى         % ١٢,٥

كما كانت المـوازين التجاريـة      . من الواردات العالمية  % ٢,٧إلى  % ٥,٨الواردات العربية من    
 وأصبحت تتحمل عجـزا قـدره سـتة         ١٩٨٠ار دولار عام     ملي ١٢٣العربية تسجل فائضا بمبلغ     

حدث هذا التباطؤ رغم تحرير التجارة العالمية مـن القيـود الكميـة             . ١٩٩٨مليارات دولار عام    
ويعود هذا التراجع إلى    . والرسوم الجمركية ورغم الاتفاقات التفضيلية التي عقدت في التسعينيات        

  :عوامل عديدة، أهمها

لأوروبية والأميركية والآسيوية بمعدلات عالية جدا، في حـين تـدهورت           ازدهار المبادلات ا   
  .الأسعار الحقيقية للنفط مما أثر بشدة في صادرات وواردات البلدان النفطية
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كما تخبطت دول عربية بصراعات عسكرية عنيفة أفضت إلى تـردي أجهزتهـا الإنتاجيـة                
  .مديونيتهافانعكس الأمر على تجارتها الخارجية وأدت إلى تفاقم 

أضف إلى ذلك تحسن التجارة البينية للتجمعات الإقليمية في حين سجلت التجارة العربية البينية               
  .ركودا واضحا

فقـط مـن    % ٨,٦ مليار دولار أي     ٢٧,١ قدر حجم التجارة العربية البينية بنحو        ١٩٩٩في عام   
يشير الجدول  . ة العربية البينية  من المناسب إلقاء نظرة على توزيع التجار      . التجارة الخارجية الكلية  

أعده المؤلف لغرض هذه الدراسة انطلاقا من الجداول المنشورة في التقرير الاقتصادي العربـي              (
إلى ) ، وهو بملايين الدولارات   ٢٠٠٠أيلول  / الموحد الصادر عن جامعة الدول العربية في سبتمبر       

ع تجارته الخارجية، ولم يطرأ تغيير مهم       اعتماد الأردن على التجارة العربية التي تستحوذ على رب        
وتراجعت حصة التجارة الأردنية البينية مقارنة بالتجارة العربية        . على هذه النسبة منذ عدة سنوات     

 بسبب المقاطعة المفروضة على العـراق       ١٩٩٩عام  % ٥,٢ إلى   ١٩٨٩عام  % ١٠,٩البينية من   
ادرات والواردات البينية على المملكـة      في الوقت الحاضر ترتكز الص    . وضعف القاعدة الإنتاجية  
  .العربية السعودية والعراق

ويلاحظ أن صادرات العراق الكلية أكبر بكثير من وارداته الكلية رغم حاجته لمختلـف المـواد                
) النفط مقابل الغـذاء والـدواء     (المستوردة، والسبب هو خضوع الواردات لقرارات مجلس الأمن         

لك عقود كثيرة لم تنفذ بموجب مذكرات التفاهم وبالتالي لـم يـستطع             هنا. ولموافقة لجنة العقوبات  
البلد الحصول على عدد كبير من المواد، أضف إلى ذلـك اسـتقطاع ثلـث قيمـة الـصادرات                   

أما تجارة العراق البينية فقد عرفت تطورا مهما في الآونة الأخيرة حيث وقع علـى               . للتعويضات
  . وسوريا والأردناتفاقات للتبادل الحر بين تونس ومصر

وفي لبنان يعاني الميزان التجاري من عجز مزمن تفاقم بسبب تدهور الأنشطة الاقتصادية الناجم              
ويعتمد البلد على الأسواق السعودية والإماراتية في صـادراته التـي       . عن الاعتداءات الإسرائيلية  

ته البينية التي تتكون مـن      أما واردا . تتألف حسب أهميتها من الورق والملابس الجاهزة والفواكه       
ويتوقع أن يرتفع حجم التبادل التجاري      . المواد الطاقية فتأتي من سوريا والمملكة العربية السعودية       

مع سوريا إثر الاتفاق على الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية المفروضة على تجـارة البلـدين،               
  .ينهما بعد أربع سنوات على أن تتحرر التجارة كليا ب١٩٩٩حيث بدأ الإلغاء عام 
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مـن  % ٥,١ مليـون دولار أي      ٣٤٤٧وتبلغ التجارة العربية البينية لدول اتحاد المغرب العربي         
وتجري العمليات داخل الاتحاد باسـتثناء      . من التجارة العربية البينية   % ١٢,٧تجارتها الخارجية و  

  .سعوديةبعض المبادلات كالواردات النفطية المغربية من المملكة العربية ال

ولا بد مـن    .  مليون دولار  ١٦٢١٧أما التجارة العربية لدول مجلس التعاون الخليجي فتصل إلى          
 ملايـين   ٦٨٠٤ملاحظة الأهمية القصوى للمملكة العربية السعودية حيث بلغت تجارتها البينيـة            

 تشمل  من مجموع التجارة العربية البينية، ولا تقتصر صادراتها على النفط بل          % ٢٥,١دولار أي   
وتحتل السعودية المرتبة العربية الأولى في تجارتهـا        . كذلك المواد الصناعية والمنتجات الزراعية    

مع الإمارات والبحرين والكويت ولبنان ومصر والـسودان، وهـي كـذلك            ) صادرات وواردات (
كمـا تعـود    . المصدر العربي الأول لقطر والمغرب واليمن والمستورد العربي الأول من الأردن          

وانطلاقا من هذه المعطيات يتضح أن أي تكتل عربي         . المرتبتان الثانية والثالثة للإمارات وعمان    
سواء في ظل منطقة حرة أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة لا يمكن أن يكون فاعلا ولا يكتب له           

  .نجاح إلا بمشاركة دول المجلسال

 الدولة

  

صــادرات 
ــة  كليــ

 (مليون(

  

صادرات 
ــة  بينيـ

  مليون(
%  

اردات و
ــة  كليـ

  (مليون(

  

واردات 
ــة  بينيـ

 (مليون(

  

%  
تجــارة 
خارجية 

  مليون(

ــارة  تج
بينيـــة 

 (مليون(

  

%  

 الأردن

  

1483 

  

602 

  

41 

  

3717 

  

803 

  

22

  

520 

  

1405 

  

27

  
الإمارات

  

35839 

  

2172 

  

6 

  

32458 

  

1590 

  

5 

  

68297 

  

3762 

  

5 

  
 البحرين

  

١٥٣٥ 

  

٥٣٠ 

  

34 

  

2351 

  

397  

  

17

  

3886 

  

927 

  

23

  
 تونس

  

5881 

  

407 

  

7 

  

8498 

  

494 

  

6 

  

14379 

  

901 

  

6 
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 الجزائر

  

12452 

  

259 

  

2 

  

9092 

  

185 

  

2 

  

21544 

  

444 

  

2 

  
السعودية

  

48356 

  

5023 

  

10 

  

28032 

  

1781 

  

6 

  

76388 

  

6804 

  

9 

  
 السودان

  

780 

  

255 

  

33 

  

1415 

  

354 

  

25

  

2195 

  

609 

  

28

  
 سوريا

  

3464 

  

727 

  

21 

  

3832 

  

318 

  

8 

  

7296 

  

1045 

  

14

  
 العراق

  

5128 

  

396 

  

8 

  

1229 

  

238 

  

19

  

6375 

  

634 

  

10

  
 عمان

  

7250 

  

958 

  

13 

  

4801 

  

1386 

  

29

  

12051 

  

2344 

  

19

  
 قطر

  

6570 

  

309 

  

5 

  

6840 

  

641 

  

9 

  

13410 

  

950 

  

7 

  
 الكويت

  

12219 

  

412 

  

3 

  

7616 

  

1018 

  

13

  

19835 

  

1430 

  

7 

  
 لبنان

  

677 

  

295 

  

44 

  

6207 

  

558 

  

9 

  

6884 

  

853 

  
١٢ 

  7  909  12728  7  419  5563  7  490  7165  ليبيا

 مصر

  

3549 

 

762 

 

21 

 

16023 

 

1010 

 

6 

 

19572 

 

1772 

 

9 
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 المغرب

  

7373 

  

296 

  

4 

  

10805 

  

897 

  

8 

  

18178 

  

1193 

  

6 

  
 اليمن

  

2381 

  

172 

  

7 

  

2003 

  

747 

  

37

  

4384 

  

919 

  
21  

 أخرى

  

771 

  

144 

  

19 

  

1229 

  

88 

  

7 

  

2000 

  

232 

  

12

  
المجموع

  
  

162873 

  

14209 

  

9 

  

151711

  

12924 

  

8 

  

314584

  

27133 

  

9  

  

  

  :تحرير التجارة العربية البينية : أولا

بدأت جهود الدول العربية بتقليص الرسوم الجمركية المفروضة على تجارتها البينية فـي إطـار               
التي تنظم الاستثناءات الواردة على مبدأ      منطقة التبادل الحر وضمن قواعد منظمة التجارة العالمية         

وحسب هذه القواعد يتعين أن ينصرف تحرير التجارة إلى الجزء الأكبـر            . الدولة الأولى بالرعاية  
من المبادلات الخارجية للبلدان المعنية، أي لا يجوز أن تقتصر المنطقة على سلع وخدمات معينة               

 هذه النظرة الشمولية استثناء بعض السلع أو        أو على قطاع اقتصادي دون آخر، ويمكن من خلال        
الخدمات من التبادل الحر لأسباب تتعلق بتوازن ميزان المدفوعات أو بـالأمن العـام للدولـة أو                 

كما يسمح النظام العالمي بفترة انتقالية لتحقيـق        . بالاعتبارات الأخلاقية والصحية والدينية للمجتمع    
  .عضاء على برنامج تنفيذي يحدد مدة معقولة لهذه الفترةمنطقة التبادل الحر على أن يتفق الأ

انطلاقا من هذه المعطيات وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية على             
قـرار   (١٩٨١البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لعـام             

منطقة التجارة  "يتناول البرنامج إقامة    ). ١٩٩٧شباط  /  فبراير ١٧  الصادر في  ١٣١٧المجلس رقم   
حسب جدول زمني محدد يفضي إلى إلغاء الرسوم الجمركيـة والحـواجز            " الحرة العربية الكبرى  
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 مليار دولار أي ٢٥,٧ دولة رغبتها في الانضمام، وبلغ حجم تجارتها البينية ١٤وقد أبدت  . الكمية
  .لعربية البينيةمن التجارة ا% ٩٤,٥بنسبة 

تفترض المنطقة الحرة سريان إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على تجارة جميـع أنـواع               
أما البلدان الأخرى فقد قدمت     . وقد وافقت أقطار الخليج الستة على هذا المبدأ       . السلع دون استثناء  

نفيذ والمتابعة يتـضح أن     وحسب تقارير لجنة الت   . كل منها قائمة بالسلع التي لا ترغب بتحريرها       
وبطبيعة الحال كلما كثر عدد الاستثناءات تضررت مصداقية        .  سلعة ٨٣٢عدد السلع المستثناة بلغ     

كما أن استثناء سلعة معينة من قبـل دولـة مـا          . المنطقة وتراجع دورها في تنمية التجارة البينية      
لاستثناءات إلى قاعـدة عامـة      وحتى لا تنقلب ا   . يعطي الحق لدول أخرى في استثناء سلع مماثلة       

تفضي إلى فشل المنطقة الحرة وضع البرنامج الضوابط التي تحكم الاستثناءات، واشترط أن تقدم              
الدولة المعنية المبررات المقنعة من الناحية الاقتصادية وألا تتجاوز مدة الاستثناء أربـع سـنوات               

. ات إلى البلدان الأعضاء في المنطقـة    من قيمة الصادر  % ١٥وألا تزيد قيمة السلع المستثناة على       
  :ويمكن تقسيم التزامات الدول العربية إلى ثلاثة أصناف رئيسية

سنويا اعتبـارا   % ١٠ إلغاء الرسوم الجمركية في غضون عشر سنوات بواقع          :الصنف الأول  
، ويستثنى من ذلك السلع الواردة في البرنامج الزراعي العربي المشترك والـسلع             ١٩٩٨من عام   

  .لممنوعة لأسباب دينية وأمنية وصحيةا
. إلغاء الضرائب ذات الأثر المماثل خلال الفترة المذكورة أعلاه وبالنسبة نفسها          : الصنف الثاني  

ويتعلق الأمر بالرسوم التي تفوق مبالغها قيمة الخدمات المقدمة للسلع المستوردة كالرسوم المبالغ             
 في الموانئ وكـذلك الـضرائب التكميليـة علـى           فيها المفروضة على تفريغ أو تحميل البضائع      

وأيضا الضرائب التي تسري علـى      . الواردات دون خدمة محددة ومباشرة كالضرائب على الدفاع       
وحسب البرنامج التنفيذي يتعـين     . المنتجات المستوردة دون المنتجات المحلية كالرسوم القنصلية      

  .تعريفة الجمركية بهدف إخضاعها للتخفيضدمج جميع هذه الرسوم ذات الأثر المماثل في هيكل ال
وعلى خلاف الصنفين المـذكورين الخاضـعين للخفـض    . إلغاء القيود الكمية  : الصنف الثالث  

إنها الحواجز غير الجمركية التي تمنـع دخـول الـسلع           . التدريجي، يجب إزالة هذه القيود فورا     
ت وتعقيدات فتح الاعتمادات المصرفية     العربية والإجراءات النقدية المختلفة كالرقابة على التحويلا      

وتعدد الجهات الإدارية المانحة لتراخيص الاستيراد، أضف إلى ذلك التعقيدات الحدودية والمبالغة            
  .في المواصفات القياسية
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تقتصر الالتزامات المذكورة على السلع المنتجة في الدول الأعضاء في منطقـة التجـارة الحـرة      
ر متعارف عليه بالمناطق الحرة في العالم لأن سـريان التحريـر علـى              وهذا أم . العربية الكبرى 

بضائع ذات منشأ أجنبي يقود إلى التهرب الضريبي، كأن تستورد دولة عربيـة تطبـق أسـعارا                 
جمركية منخفضة سلعة من بلد أجنبي وتعيد تصديرها لدولة عربية أخرى تطبق أسعارا جمركيـة           

ية فتعفى من الرسوم الجمركية ومتى تعد أجنبية لا يـسري           ولكن متى تعتبر السلعة عرب    . مرتفعة
عليها الإعفاء؟ هذا السؤال معقد لتشابك العمليات الإنتاجية من جهة ولتباين درجات الإنتـاج فـي              

  .البلدان العربية من جهة أخرى

وكقاعدة عامة لا توجد مشاكل كثيرة في ما يخص الزراعة وصيد الأسماك واسـتخراج المـواد                
أمـا  .  إذ ترتبط هذه المنتجات عضويا بإقليم الدولة المصدرة فيصبح المنشأ سهل التحديـد             الخام،

فعلى سبيل المثال ترتبط صناعة الملابس      . الصناعات التحويلية فغالبا ما يدخل فيها عنصر أجنبي       
الجاهزة ارتباطا وثيقا باستيراد الخيوط والجلود والأقمشة من خارج العالم العربي، ناهيـك عـن               

وبمقتضى اتفاقية تيسير وتنميـة التبـادل   . كون رأسمال بعض المشاريع المنتجة أجنبيا أو مختلطا     
 تعتبر السلعة ذات منشأ عربي عندما تضيف إليها دولة عربية قيمة جديدة لا              ١٩٨١التجاري لعام   

سلعة ال. في حالة الصناعات التجميعية   % ٢٠من قيمتها النهائية، وتهبط النسبة إلى       % ٤٠تقل عن   
يعكس هذا الوضع الرغبة فـي شـمول        . عربية إذن رغم كون الجزء الأكبر من مكوناتها أجنبيا        

الإعفاء الجمركي لعدد كبير من السلع، ولكن تبقى هذه المبادئ انتقالية، وتتكفل المنظمة العربيـة               
علـى لجنـة   للتنمية الصناعية والتعدين بإعداد المبادئ التفصيلية والنهائية للمنشأ التي سـتعرض       

وحـسب وثـائق    . قواعد المنشأ التابعة للهيكل التنظيمي لمنطقة التجارة الحرة العربيـة الكبـرى           
  .٢٠٠٢المنظمة سيبدأ العمل بهذه المبادئ في مطلع عام 

استفاد البرنامج من صعوبات وأخطاء الماضي، فبالإضافة إلى رفض الإلغاء الفـوري للرسـوم              
لع المستثناة من التحرير الجمركـي اهـتم البرنـامج بـالأجهزة       الجمركية وإلى تحديد معايير للس    

التي تتـألف مـن   " لجنة المفاوضات التجارية" من مهام   ١٩٨١فقد كان تنفيذ اتفاقية عام      . الإدارية
ولم يكن أولئك متخصصين في القضايا التجاريـة     . العاملين في البعثات بمقر جامعة الدول العربية      

في الوقت الحاضر ارتأى المسؤولون الإبقاء على       . فاق واتخاذ القرارات  ولم يتمتعوا بصلاحية الات   
هذه اللجنة بعد تغيير وظائفها التي باتت تقتصر على تصفية القيود الكمية ووضع قـوائم الـسلع                 
المحظور استيرادها، وعهد بتنفيذ البرنامج إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي تخضع لـه             
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وتتمتع هذه اللجنة بصلاحيات المجلس     . ة وفي مقدمتها لجنة التنفيذ والمتابعة     جميع الأجهزة الإداري  
  .وتتولى معالجة حالات الإغراق وفض المنازعات التجارية مستعينة بخبراء عرب

واستحدث البرنامج أمرين على درجة كبيرة من الأهمية، أولهما التزام الـدول الأعـضاء برفـع                
ة لجامعة الدول العربية التي تتولى مهمة الأمانة الفنيـة للمنطقـة،            تقارير دورية إلى الأمانة العام    

وتتضمن هذه التقارير المشاكل التي تعترض تنفيذ اتفاق المنطقـة وكـذلك الحلـول المقترحـة                
وللأمانة العامة إعلام أي دولة     . لمعالجتها، وتنكب لجنة التنفيذ والمتابعة على دراسة هذه التقارير        

وكي تعكـس هـذه     . ها لالتزاماتها المنصوص عليها في البرنامج التنفيذي      عضو في حالة مخالفت   
التقارير الحالة الحقيقية للالتزامات تم الاتفاق على عدم الاقتصار على البيانات المقدمة من قبـل               
الحكومات، وأصبحت المنظمات العربية المتخصصة بالزراعة والصناعة والمالية تسهم أيضا في           

كما يشارك القطاع الخاص عن طريق اتحاد الغرف التجارية والصناعية للدول           توفير المعلومات،   
 لم تقدم أي حكومـة      ١٩٩٩ و ١٩٩٨على الصعيد العملي وخلال سنتي      . العربية في تقديم البيانات   

تقريرا عن التنفيذ، ومن أسباب ذلك عدم مراعاة البرنامج لقابلية الأجهزة الإدارية العربية لتـوفير               
ويرتبط الأمر الثاني بالتصويت    . لحديثة، إذ يستوجب البرنامج تقريرا كل ثلاثة أشهر       المعلومات ا 

على القرارات، فعلى خلاف قاعدة الإجماع السائدة في جامعة الدول العربية، يتخذ القـرار فـي                
إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بأغلبية ثلثي الأعضاء، ويسري علـى جميـع الـدول                

ا فيها تلك التي لم تصوت أو صوتت ضده مما يشير إلى رغبة حقيقيـة فـي تمتـين                   الأعضاء بم 
ويقتصر التصويت على القضايا التجارية ولا يشمل قبول عضو جديـد،    . العلاقات التجارية البينية  

إذ لا تستوجب عضوية المنطقة سوى التصديق على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجـاري بـين                
 وكذلك إيداع هيكل التعريفة الجمركية السائد في الدولة في نهاية عـام             ١٩٨١عام  الدول العربية ل  

  . لدى الجامعة١٩٩٧

يترجم هذا التطور الإرادة الفعلية في المضي قدما نحو تحسين العلاقات الاقتصادية العربية، بيـد               
ريـة والماليـة    أن النتائج الإيجابية لهذا التطور لا تتحقق إلا إذا تمـت معالجـة المـشاكل الإدا               

  .والاقتصادية

  :مواجهة المشاكل: ثانيا 

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خطوة مهمة لتنمية التعاون العربي المشترك وضرورية في             
لكن هذا الهدف لا يتحقق إلا إذا نفذت الدول الأعضاء          . ت الاقتصادية الإقليمية  عالم تسوده التكتلا  
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كما لا يكفي وجود هذه المنطقة لتطوير المبادلات التجارية البينيـة إن لـم              . في المنطقة التزاماتها  
 التزمت جميع   ٢٠٠٠ و ١٩٩٩ و   ١٩٩٨وخلال السنوات الثلاث الأولى     . تعالج المشاكل المختلفة  

أما تنفيذ الالتـزام بتقلـيص      . عضاء التزاما كاملا بالخفض التدريجي للرسوم الجمركية      الدول الأ 
، واقتصر التنفيذ علـى بلـدان مجلـس التعـاون           %٥٨الضرائب ذات الأثر المماثل فلا يتجاوز       

الخليجي التي لا تعرف أصلا مثل هذه الضرائب، كما اتضح أن ضعف التنفيذ ارتكز على القيود                
والواقـع لا   . فقـط % ٥٦و% ٣٩وتتراوح نسبة التنفيذ بـين      .  تقم أي دولة بإلغائها    الكمية، إذ لم  

يقتصر هذا الضعف على منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بل يشمل أيضا جميـع الاتفاقـات                
فينبغي إذن بذل الجهود لتذليل العقبـات التـي         . الثنائية ومتعددة الأطراف ذات الطابع الاقتصادي     

  .خذ بعدا إدارياغالبا ما تت

ومن جهة أخرى لا بد من معالجة الآثار المالية السيئة الناجمة عن تقليص الرسوم الجمركيـة، إذ                 
تعتمد البلدان العربية غير الخليجية على هذه الرسوم في إيراداتها العامة وتمويل نفقاتهـا، فعلـى                

جية لا تزال حصيلة الرسـوم      الرغم من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تحرير التجارة الخار        
الجمركية تشكل مصدرا أساسيا من مصادر الإيـرادات العامـة فـي مـصر والأردن وتـونس                 

ولما كانت ميزانيات هذه البلدان تعاني من عجز مزمن فإن أي تقليص لهـذه الرسـوم              . والمغرب
فتتراكم الـديون  يقود إلى ارتفاع العجز المالي مما يستوجب تغطيته بالقروض الداخلية والخارجية           

  .أو بالإصدارات النقدية فترتفع الأسعار أو بهذين الأسلوبين معا

يتعين عدم المبالغة في حجم هذه الآثار السيئة نظرا لضعف المبادلات البينية، لكن خطـر تفـاقم                 
وتختلف درجة الخطر حسب أهمية الواردات البينية، فكلمـا         . العجز قائم بسبب التحرير التجاري    

وعلى هذا الأساس فإن تحسين العلاقـات       . صة هذه الأخيرة هبطت الحصيلة الضريبية     ارتفعت ح 
الاقتصادية العربية يجب أن يعوض الخسارة المالية عن طريق رفـع مـستويات الاسـتثمارات               

  .والمبادلات البينية

مليات وتلعب السياسة النقدية دورا كبيرا في الأنشطة الاقتصادية لا سيما التجارة الخارجية والع
وهذه العلاقة من . الجارية الأخرى، فكلما تحررت العملة نمت التجارة الخارجية والعكس بالعكس

ويرتكز تحرير العملة على ثلاثة مبادئ . أهم وأخطر العلاقات التي تواجه السياسات الاقتصادية
  :صندوق النقد الدوليأقرتها المادة الثامنة من اتفاقية 
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على مدفوعات المعاملات الجارية لأن هذه القيود تجعل العملة غير قابلة أولها تجنب فرض القيود 

للتحويل وتعرقل بالتالي اندماج البلد في الاقتصاد العالمي، كما تجعل القطاع الخاص تحت رحمة 
التدخل الحكومي، ناهيك عن أن رؤوس الأموال الأجنبية التي تحتاجها البلدان العربية تعتبر العملة 

  .لة للتحويل عائقا أمام الاستثمارغير القاب
ويتضمن المبدأ الثاني عدم اتباع نظام تعدد أسعار الصرف، إذ إن توحيد سعر الصرف يزيد الثقة 

بالعملة ويقضي على فوضى التعدد ويقلص تدخل الدولة في المبادلات الجارية وفي الحياة 
  .الاقتصادية والاجتماعية اليومية

 في تحرير العمليات الرأسمالية من جميع القيود وفي مقدمتها عدم المقدرة أما المبدأ الثالث فيتمثل
  .على استبدال عملة أخرى بالعملة المحلية

ويمكن اعتبار دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان والأردن الوحيدة في العالم العربي التي لا 
 .تفرض أي قيد من القيود المذكورة أعلاه

 .الإنتاج عربية البينية إلا إذا تمت معالجة مشكلة ضعف هياكلتنمية التجارة ال لا يمكن

فمن ناحية . ولا يمكن تنمية التجارة العربية البينية إلا إذا تمت معالجة مشكلة ضعف هياكل الإنتاج
ينتج العالم العربي مواد لا يحتاجها بكاملها في أسواقه المحلية، وأوضح مثال على ذلك النفط حيث 

ويحتاج العالم العربي لأنواع عديدة من السلع لا تنتجها . من الإنتاج% ١٧لاك على لا يزيد الاسته
ففي الميدان الزراعي تبلغ قيمة الفجوة . أجهزته بصورة كافية على المستويين الكمي والنوعي

.  مليار دولار سنويا وتنصب على منتجات لا تقبل الاستغناء أو الاستعاضة كالحبوب١٩أكثر من 
من مجموع الواردات العربية، وهي تقريبا النسبة % ٦٧اد المصنعة فهي تستحوذ على أما المو

ولما كانت المواد المصنعة تنتج في الولايات . نفسها التي تحتلها المنتجات الطاقية في الصادرات
المتحدة وأوروبا وبعض البلدان الآسيوية، ولما كانت هذه المجموعات أكبر سوق لتصريف 

اقية فإن الجزء الأكبر من التجارة العربية يجري معها وبالتالي تنتفي الحاجة إلى المنتجات الط
وعلى هذا الأساس يلعب تحرير التجارة دورا ثانويا قياسا بدرجة . المبادلات البينية فتصبح ضعيفة

 فإن استمر وضع الإنتاج العربي على هذا النحو فلن تؤثر المنطقة الحرة في. مرونة هياكل الإنتاج
لذا فإنه ينبغي العمل على تنويع القاعدة الإنتاجية وتحسين . التجارة البينية تأثيرا يستحق الذكر

وما يثبت صحة هذا التحليل النتائج الإيجابية التي . كميات الإنتاج ورفع الكفاءة النوعية للمنتجات
ا اللاتينية حصلت عليها مجموعة المركوسور، حيث ارتفعت حصة التجارة البينية لدول أميرك

. لأنها صناعية وزراعية في آن واحد ولأن الجزء الأكبر من تجارتها ينصب على سلع تنتج محليا
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وفي الحالتين أسهمت منطقة التبادل الحر دون أن تكون . وينطبق هذا التحليل على مجموعة آسيان
  .العامل الوحيد في تنمية التجارة البينية

لدان العربية بشأن التخصص في الإنتاج حـسب الأحـوال          أصبح من الضروري التنسيق بين الب     
الاقتصادية لكل دولة، إذ إن وجود منطقة حرة مع إنتاج سلع قليلة ومتشابهة في عدة أقطار عربية                 

لا شـك فـي أن المنافـسة ضـرورية          . يقود إلى منافسة حادة دون الحصول على نتائج إيجابية        
لاندماج التجاري العربي وهو الهدف مـن المنطقـة         للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، ولكن ا      

هـذا الأسـلوب    . الحرة لا يتحقق إلا عبر التخصص المنظم الذي يكفل تحسين المقدرة الإنتاجية           
يشجع الاستثمارات العربية البينية ويوفر المناخ المناسب للاستثمارات الأجنبية ويطـور القـدرة             

 المنطقة، كما يسمح بالاستخدام الأمثل للعمالة والأطر        التنافسية للسلع العربية المصدرة إلى خارج     
  .عندئذ تنمو الصناعة والزراعة وتزدهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية. العلمية والفنية

ومن زاوية أخرى يستوجب تحرير التجارة العربية وتنميتهـا تـشجيع الاسـتثمارات الأجنبيـة               
لخارجية والاستثمارات الأجنبية واضحة جدا في جميع       وتظهر هذه العلاقة بين التجارة ا     . المباشرة

الدول العربية، إنها الطريق الأمثل لوصول السلع إلى أسواق الدول الصناعية، إضافة إلى كونهـا               
  .الوسيلة الأساسية لنقل التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من الخبرات في شتى الميادين

 مليار دولار خصص ٤٤٠لمباشرة في العالم بحوالي  قدرت الاستثمارات الأجنبية ا   ١٩٩٨في عام   
 مليـارات دولار أي     ٣,١وبلغت حصة العالم العربي منها      .  مليار دولار للبلدان النامية    ١٦٢منها  
وحصلت البرازيل  . من الاستثمارات في البلدان النامية    % ١,٩من الاستثمارات في العالم و    % ٠,٧

ما حصلت عليه جميع الأقطار العربية، واستحوذت       وحدها على استثمارات تعادل خمسة أضعاف       
  .مصر والمغرب والسعودية وتونس على ثلثي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي

لا شك في أن غالبية الدول العربية تمنح امتيازات مغرية للاستثمارات الأجنبية، خاصة الإعفاءات              
لكن . مختلف أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة      سنة وتتناول    ١٥الضريبية التي تصل إلى     
التابعة للبنك العالمي تبين    " إدارة الخدمات الاستشارية للاستثمار الأجنبي    "الدراسات التي قامت بها     

أن هذه الإعفاءات غير ضرورية لتشجيع الاستثمار الجاد، فهي تربك مالية المـستثمر الأجنبـي               
هاء مدة الإعفاء، كما أصبحت البلدان النامية تتنافس فـي مـنح            لارتفاع العبء الضريبي عند انت    

. الامتيازات الضريبية وغير الضريبية للأجانب دون المواطنين مما يتعارض مع مبادئ الإنصاف           
وقد تدخل مرة أخرى إلى     . ويشجع هذا الأسلوب على هروب رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج         
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من زاوية أخرى أوضـحت التجـارب أن ضـرورة موافقـة            و. البلد بصفتها استثمارات أجنبية   
السلطات المختصة على تقرير الإعفاءات الضريبية أدت إلى تعقيد الإجراءات الإدارية وإلى تزايد             

لقد بات من اللازم إلغاء هذه الإعفاءات والاستعاضة عنها بضرائب ثابتة وملائمة لـنمط              . الرشوة
لتجارة العربية البينية والخارجيـة التـصدي للأسـباب         وبات من الضروري لتنمية ا    . الاستثمار

  .الحقيقية لضعف الاستثمارات الأجنبية

على صعيد التنظيم العالمي تلتزم الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بإزالة الإجـراءات               
تفـرض  إنها الشروط التي تضعها القوانين الداخلية كـأن         . المقيدة للاستثمارات الأجنبية المباشرة   

عليها استخدام مواد محلية للقيام بعملياتها أو إنتاج نسبة معينة مخصـصة للاسـتهلاك المحلـي                
وبمقتضى الاتفاق المتعدد الأطراف لجولـة أوروغـواي يجـب إلغـاء هـذه              . وأخرى للتصدير 

الإجراءات خلال سنتين في الدول الصناعية وخمس سنوات في الدول النامية وسبع سنوات فـي               
يظهر بوضوح أن هذا الاتفاق لا يعكس العقبـات         . ١٩٩٥قل نموا وذلك اعتبارا من عام       الدول الأ 

التي تواجه الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلدان العربية والتي تـؤثر بـشدة فـي تجارتهـا            
  .الخارجية

ة والعالم العربي من المناطق الأكثر تأزما في العالم حيث تتصارع فيـه المـصالح الإسـتراتيجي               
ونجـم عـن هـذا      . الدولية وتكثر فيه الصراعات الداخلية والحروب الأهلية والتوترات الإقليمية        

الوضع المتردي تباطؤ الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في حين أن المجالات الاستثمارية واسـعة             
  .ليس فقط في الصناعة النفطية بل كذلك في الصناعات التحويلية والزراعة والسياحة

عاني التجارة الخارجية من إجراءات معقدة ومضرة، فلتخليص سلعة من المنافذ الجمركيـة             كما ت 
لبعض البلدان العربية لا بد من الحصول على موافقات يصل عـددها أحيانـا إلـى العـشرين،                  

وهذا الوضع يقود إلى ارتفـاع تكـاليف        . وتستغرق معاملات التصدير والاستيراد أكثر من شهر      
 ومن ثم إلى تدني القدرة التنافسية للسلع العربية، ناهيك عـن تعـرض بعـض                التجارة الخارجية 

لذا فإنه يتعين إعطاء الأولوية لهذه المشكلة الإدارية التـي لا يجـوز معالجتهـا               . البضائع للتلف 
  .تدريجيا بل فورا لخطورتها على اقتصاديات الدول المعنية ولدورها السلبي في المبادلات

عثرة أمام رؤوس الأموال الأجنبية، ففي بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي           وتقف القوانين حجر    
تستوجب الأنظمة مشاركة المواطن في المشروع الذي يقيمه الأجنبي، وقد تكون هذه المـشاركة              

ولمعالجة هذه المشكلة وتحت ضـغط منظمـة التجـارة          . غير ضرورية من وجهة نظر الأجنبي     
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 الأخيرة يدعو إلى إلغائها أو إلى زيادة حصة المستثمرين الأجانب،          العالمية برز اتجاه في السنوات    
فعلى سبيل المثال كان القانون التجاري لسلطنة عمان يحدد مساهمة الأجانب بنسبة لا تزيد علـى                

من رأس مال المشاريع المحلية، ولم تستطع عمان الحصول على العضوية في المنظمة إلا              % ٤٩
في ميدان  % ١٠٠كقاعدة عامة، ويمكن أن تصل إلى       % ٧٠لنسبة إلى   بعد أن وافقت على زيادة ا     

  .الخدمات المالية والتأمين

ولا يهتم المستثمر الأجنبي بتأسيس مشاريع خاصة به فحسب بل يسعى أيضا إلى شراء حـصص            
 بلغت  ١٩٩٦ و ١٩٩٣فبين  . في الشركات المحلية بما فيها شركات القطاع العام المعدة للتخصيص         

 ٢٦١٩٨ الحكومية من جراء بيع المشاريع العامة عن طريق التخصيص في شرق آسيا              الإيرادات
% ٥٣ مليون دولار أي بنـسبة       ١٣٧٨٧مليون دولار، وأسهمت الاستثمارات الأجنبية فيها بمبلغ        

 مليـون دولار    ٣٤٢٢أما في المنطقة العربية فقد بلغـت إيـرادات التخـصيص            . من الإيرادات 
ويعود ضعف  . فقط% ١٧ مليون دولار أي بنسبة      ٥٧١جنبية فيها بمبلغ    وأسهمت الاستثمارات الأ  

هذه الإيرادات وهذه المساهمة مقارنة بالمناطق الأخرى من العالم إلى أن التخصيص في الأقطار              
العربية لا يزال في مراحله الأولى، كما أن أغلب عمليات التخصيص التي جـرت فـي مـصر                  

رة نسبيا غير مهمة للمستثمرين الأجانب ناهيك عن كـون          والمغرب وتونس تناولت مشاريع صغي    
  .أغلبها يعاني من خسارة ومديونية

كما تسجل الموازين الجارية لعدة بلدان عربية عجزا مزمنا يجعلها مـضطرة للاقتـراض مـن                
وترتبط الـديون الخارجيـة بقـرار       . الخارج فتزداد الديون التي أصبحت المشكلة المالية الأولى       

باعتبارها إحدى المؤشرات الأساسية لاتخاذ القرار نظرا لدورها في تقلـيص المقـدرة             الاستثمار  
  .المالية للدولة وإضعاف قابليتها على تحويل الأرباح إلى الخارج

وأخيرا لا يتوفر العالم العربي على جهاز إعلامي فاعل لجلب الاستثمارات الأجنبيـة، فـالمراكز               
 تبين إلا الجوانب الإيجابية لبلدانها وتروج لأنشطة تحتاجها         الوطنية مؤسسات دعائية وحكومية لا    

وتقتصر الجهود الجماعية علـى المؤسـسة       . الدولة دون النظر إلى جدواها للمستثمرين الأجانب      
العربية لضمان الاستثمار رغم أن دورها الأساسي هو التأمين ضد المخاطر التي تتعـرض لهـا                

 المنظمة العربية الوحيدة التي تهتم بالمعلومات المتعلقـة بمنـاخ           إنها. الاستثمارات العربية البينية  
لكن هذه المعلومات صادرة مباشرة من الحكومات ولا تتـضمن سـوى المؤشـرات              . الاستثمار

وبـات مـن    . الاقتصادية الكلية بصورة مقتضبة يصعب على المستثمر توظيفها والاعتماد عليها         
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شرف عليه مؤسسات القطاعين العام والخاص وبالتعاون    اللازم إنشاء جهاز إعلامي عربي موحد ت      
مع المنظمات العربية المتخصصة، يتمتع بحرية واسعة في تقدير المناخ العام للاستثمار، ويتولى             
توفير المعلومات عن المشاريع المختلفة المراد تمويلها باستثمارات أجنبيـة وحجـم رأس المـال               

ق الداخلية والخارجية والبنية التحتيـة ومعـدلات الأربـاح          والامتيازات المالية والضريبية والسو   
وبطبيعة الحال لن تؤدي بالضرورة وفرة ومصداقية وحداثة المعلومـات إلـى تكالـب              . المتوقعة

الاستثمارات الأجنبية، لكن غياب هذه المعلومات يؤثر سلبيا في تدفق هذه الاسـتثمارات ويقـود               
  .بلدان العربيةبالتالي إلى ضعف الأهمية التجارية لل

  :نحو اتحاد جمركي عربي: لثاثا

يستند تنظيم التجارة العالمية على عدة مبادئ، في مقدمتها مبدأ الدولة الأولى بالرعاية الذي يقضي               
تي يمنحها عضو في منظمة التجارة العالمية لعضو آخر يجب أن تسري علـى              بأن الامتيازات ال  

منطقـة  (ومن الزاوية المنطقية تصبح جميع التكتلات كيفما كان شكلها          . جميع الأعضاء الآخرين  
متناقضة مع هذا المبدأ لأنها تمنح امتيازات تجارية        ) تبادل حر أو اتحادا جمركيا أو سوقا مشتركة       

تحت التكتل فقط، لكن الاتفاقات المتعددة الأطراف سمحت بإقامة هذه التكـتلات            للدول المنضوية   
وفق ضوابط محددة، وفسر هذا السماح بأن التكتلات تسهم في تنمية التجارة العالمية، وهو الهدف               

  .الذي تسعى إليه المنظمة، وبالتالي لا يسري ذلك المبدأ إلا على الدول غير المتكتلة

ربية البينية بالضعف مقارنة بالتجارة البينية لمناطق أخرى من العالم، سواء تعلق            تتسم التجارة الع  
. الأمر بدول صناعية كالاتحاد الأوروبي أم بدول نامية كأميركا اللاتينية وجنـوب شـرق آسـيا               

وضعف مبادلات التجارة البينية يعني ضعف المصالح المشتركة وبالتالي غياب المواقف الموحدة            
وغياب هذه المواقف وسط تكتلات اقتصادية      .  الدولية بما فيها منظمة التجارة العالمية      في المحافل 

إقليمية يقود إلى تحمل سلبيات التنظيم الجديد للتجارة العالميـة دون الاسـتفادة القـصوى مـن                 
وقد أبدت الأقطار العربية رغبتها في إنشاء اتحاد جمركي عبر اتفاقية تيـسير وتنميـة               . إيجابياته

يتم التفاوض بين الأطـراف     "، حيث نصت مادتها الثامنة على ما يلي         ١٩٨١تبادل التجاري لعام    ال
المعنية لفرض حد أدنى موحد ومناسب من الرسوم الجمركية والـضرائب والقيـود ذات الأثـر                

  ..".المماثل على السلع التي تستورد من غير الدول العربية وتكون منافسة أو بديلة للسلع العربية

طقة التجارة الحرة العربية الكبرى رغم أهميتها لا تمنح أي ثقل دولي للعالم العربي، لأنها تعبر                من
فقط عن رغبة أعضائها في زيادة التبادل البيني، في حين يعكس الاتحاد الجمركي إرادة أعضائه               
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بـل  ويلاحظ أن منظمـة التجـارة العالميـة لا تق         . في مواجهة المبادلات الخارجية بموقف موحد     
فعلى الرغم من ظهور    . عضوية التكتلات إلا إذا كانت تعبر عن سياسات اقتصادية ومالية موحدة          

عدد كبير من التكتلات الاقتصادية في العالم ترقى إلى مستوى الأسواق المشتركة لم تقبل المنظمة               
وية وعلى هذا الأساس لن تتم الموافقة علـى عـض         .  دولة ١٥سوى الاتحاد الأوروبي الذي يمثل      

الاتحاد الجمركي العربي في حالة قيامه نظرا للاختلاف الكبير بين السياسات الاقتصادية والمالية             
  .للأقطار العربية

يستمد الاتحاد الجمركي مصداقيته من منطقة التبادل الحر، فكلما كانت درجة تنفيذ الالتزامات في              
ناف التجارة في المنطقة يصبح الاتحاد      إطار المنطقة عالية يصبح الاتحاد متيناً، وكلما اتسعت أص        

وعلى الصعيد العملي لا تزال القيود الكمية تعرقل تنمية المبادلات العربية البينيـة، كمـا               . فاعلا
لا شك في   . يقتصر البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على المبادلات السلعية          

السلع، لكن هذا الضعف لا يفسر عدم سريان التحريـر          أن تجارة الخدمات ضعيفة مقارنة بتجارة       
هنالك عوامل اقتصادية وسياسية تحول دون ذلك، فمـن الـسهل إلغـاء             . التجاري على الخدمات  

الرسوم الجمركية المفروضة على الملابس الجاهزة والمواد الغذائية، ولكن من الصعب تقلـيص             
ويلاحظ أن تقييد تجارة الخدمات لا يقتـصر        . القيود الكمية على الاتصالات والعمليات المصرفية     

على المبادلات البينية بل يشمل أيضا المبادلات الخارجية، إذ لم تلتزم غالبيـة الـدول العربيـة                 
الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بالاتفاق المتعدد الأطراف الخاص بالخدمات إلا في بعـض              

  .المجالات كالسياحة

التجارة الحرة يتعين أن يسهل الاتحاد الجمركي المبادلات التجارية بين          وكما هو الحال في منطقة      
ولكن على خـلاف    . الدول الأعضاء وألا يقود إلى وضع عراقيل أمام تجارة الدول غير الأعضاء           

منطقة التجارة الحرة يستوجب الاتحاد الاتفاق على جدول جمركي موحد يسري على سلع الـدول               
ن التوصل إلى هذا الجدول الموحد بحيث لا تتضرر تجارة الغيـر؟      ترى كيف يمك  . غير الأعضاء 

في أغلب الأحيان يصعب التوفيق بين هذين الأمرين نظرا للاختلاف الكبير في الأسعار الجمركية              
وتصل أحيانا  % ٥٠و% ١٠للبلدان العربية، فالأسعار المفروضة على استيراد السلع تتراوح بين          

يفترض بالضرورة الاعتمـاد    ) لكل سلعة سعر خاص موحد    (جداول  وتوحيد ال . إلى أكثر من ذلك   
على الجداول الوطنية السائدة قبل تأسيس الاتحاد ثم تتولى لجنـة متخصـصة تحديـد متوسـط                 
الأسعار، والمتوسط هو الجدول الموحد، وينجم هذا التحديد عن دراسات اقتصادية ومالية وعـن              

  .التوفيق بين المصالح المتعارضة
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جميع الحالات تقريبا يفضي الجدول الموحد إلى تقليص الرسوم الجمركية للدول التـي             ولكن في   
كانت تطبق رسوما مرتفعة وإلى زيادة الرسوم الجمركية للـدول التـي كانـت تطبـق رسـوما                  

في الحالة الأولى لا توجد مشكلة على صعيد تنظيم المبادلات العالمية الذي يسعى إلـى               . منخفضة
مركية وإلى إلغائها، وترتبط المشكلة فقط بمالية الدولة المعنية ومدى استعدادها           تخفيف الرسوم الج  

أما الحالة الثانية فتثير بعض المشاكل إن       . على التنازل عن بعض إيراداتها العامة لصالح الاتحاد       
كانت الدولة التي رفعت رسومها الجمركية منتمية إلى منظمة التجارة العالميـة، لأنهـا التزمـت               

جب الاتفاقات المتعددة الأطراف بوضع حد أعلى لرسومها الجمركية لا يجوز تجاوزه إلا في              بمو
وبطيعة الحال لا علاقـة     . نطاق سياسة مكافحة الإغراق أو التدابير الوقائية وتحت شروط محددة         

وعلى هذا الأساس يقـود الاتحـاد إلـى         . للانضمام إلى الاتحاد الجمركي بهذه السياسة والتدابير      
ضرار بمصالح البلدان غير الأعضاء فيه، الأمر الذي يربك العلاقات التجارية إن كانت هـذه               الإ

البلدان منتمية إلى منظمة التجارة العالمية، لذلك ينبغي الدخول بمفاوضات مع البلدان المتـضررة              
بهدف إيجاد الحلول المناسبة التي تفضي إلى ما يسمى بالإجراءات التعويـضية، وتتمثـل هـذه                

. الإجراءات بمنح امتيازات تجارية أو مالية جديدة للدول المتضررة تتعلق بالاسـتثمارات مـثلا             
ويمكن لدول الخليج أن تتعرض لهذه المشكلة لأن معدل رسومها الجمركية أضعف بكثيـر مـن                

  .معدل الرسوم السائدة في الدول العربية الأخرى

ميع أعضاء المنطقة الحرة بل يكفي اسـتعداد        لا يفترض الانتقال إلى الاتحاد الجمركي انضمام ج       
بمعنى آخر أن الاتحاد الجمركي لا يلغي المنطقة الحرة، ومن هذا الباب يمكن للدول              . بعض الدول 

العربية الأخرى الانتماء إلى المنطقة دون الاتحاد، ويتبين من تجربة المركوسـور نجـاح هـذه                
ن وأورغواي وباراغواي على معاهدة لإنـشاء        وقعت البرازيل والأرجنتي   ١٩٩١الفكرة، ففي عام    

ولم يمنع هذا التطور دخول تشيلي      .  إلى اتحاد جمركي   ١٩٩٥منطقة تجارية بينها تحولت في عام       
 إلى المنطقة الحرة للمركوسور مع رفـضهما الانـضمام إلـى            ١٩٩٧ وبوليفيا عام    ١٩٩٦عام  

  .الاتحاد

طلباته، إذ ينبغي أن يجتمع رؤساء الـدول        يستوجب الاتحاد الجمركي إحداث مؤسسات تنسجم ومت      
الأعضاء فيه دوريا لوضع السياسة العامة للاتحاد، وأن يكون له مجلس مكون من وزراء التجارة               
والاقتصاد والخارجية مهمته اتخاذ القرارات وفق توجيهات الرؤساء، لأن الاتحاد الجمركي يتناول            

 لكل دولة من ناحيـة وفـي علاقـات البلـدان            قضايا تجارية تؤثر مباشرة في الاقتصاد المحلي      
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الأعضاء مع الدول الأجنبية من ناحية أخرى، كما يستوجب بطبيعة الحال لجنة تنفيذيـة تطبـق                
  .قرارات مجلس الوزراء

قطعت البلدان العربية شوطاً لا يستهان به في ميدان التعاون التجاري رغم المعوقات التي يتعـين                
نفسه من تكثيف الجهود الرامية إلى إنشاء اتحاد جمركي عربي، إذ مـن   تذليلها، ولا بد في الوقت      

دونه لا يتصور قيام سوق مشتركة لاحقا تكتفي بتحرير التجارة البينية وتوحيد الرسوم الجمركية،              
بيـة وتنـسيق الـسياسات      بل تتطلب كذلك حرية واسعة لانتقال رؤوس الأموال بين الأقطار العر          

 .الاقتصادية
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  م اليمن لمنظمة التجارة العالميةإنضما: المطلب السادس 
  : مساعي انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية-:أولا  

تجاه العالمي المتسارع نحـو تحريـر التجـارة         اهتمت اليمن بالانضمام إلى تلك المنظمة ويعد الا       
السبب الرئيسي الكامن وراء هذا الاهتمام لان تحرير التجارة تجعل الشركات المحلية تقف إمـام               
أفضل الممارسات الخاصة بالشركات الأجنبية وإمام الشريحة المتميزة من المستهلكين مما يضجع            

ت الرأسـمالية   المـدخلا  فرص الحصول على      للشركات ئيوته. على تحقيق مزيد من الكفاءات      
المحسنة والحديثة مثل المعدات والآلات ومما يؤدى إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية وبالإضافة إلـى              
إن تحير التجارة يساهم في تحقيق التحول المستمر لبعض أنشطة الصناعات التحويلية والخـدمات              

فر ذلك للنمو فرصا جديدة وفي هذا المجال سيستمر         من البلدان الصناعية إلى البلدان النامية مما و       
تحرير التجارة في دفع الاقتصاد القومي اليمنى إلى الإمام وتحقيق مكاسب عديدة لتحقيـق منـافع                
للاقتصاد القومي فالدولة تكسب عندما تصل صادراتها إلى الأسواق الدولية وبالتالي حصولها على             

كمـا  . لمنافسة الدولية تعمل على تحسين تخصيص مواردها      التكنولوجيا الحديثة وأيضا من خلال ا     
 مع عنصر أخر من عناصر النظام الاقتصادي العالمي الجديـد           التضافرأن تحرير التجارة يمكن     

  .وهو انتشار شبكات الإنتاج الدولية والعالمية 
  

  :المحطات الهامة لمساعي انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية:ثانيا
 صدر قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة حكومية مـن ممثلـي             ١٩٩٧  فبراير ٧في   -١

وزارات التموين والتجارة، التخطيط والتنمية والصناعة والمالية والبنك المركزي لدراسـة           
  .انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية
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م  تضمن برنامج الحكومة المقدم إلى مجلس النواب لأول مرة انـضما           ١٩٩٨ يونيو   ١في   -٢
 .اليمن لمنظمة التجارة العالمية

 بـشأن   ١٩٩٨لعام  ) ٢٣٩( صدر قرر رئيس مجلس الوزراء رقم        ١٩٩٨ أغسطس   ٥في   -٣
اللجنة الوطنية للإعداد والتفاوض مع منظمة التجارة العالميـة برئاسـة وزيـر التمـوين               

 ).٢٠٠١ لسنة ١١تم تعديل القرار بقرار مجلس الوزراء رقم ( والتجارة 

 .م حصلت اليمن على عضوية مراقب في منظمة التجارة العالمية١٩٩٩في ابريل  -٤

 أصدر مجلس الوزراء قرارا بتقديم طلب الانـضمام إلـى منظمـة      ٢٠٠٠ مارس   ٢٢في   -٥
التجارة العالمية كما قرر المجلس تشكيل لجنة السياسات التفاوضية برئاسة رئيس مجلـس             

 .ن والتجارةالوزراء وكذلك تشكيل فريق التفاوض برئاسة وزير التموي

 :بشأن)٨٢/٨٣/٨٤ (مم صدرت قرارات مجلس الوزراء بالا قا٢٠٠٠ ابريل ١٤في  -٦

  . الموافقة على مـسودة خطـاب الانـضمام إلـى منظمـة التجـارة العالميـة                  -             أ
 تشكيل فريق التفاوض للانضمام إلى منظمة التجارة العالميـة برئاسـة وزيـر              -             ب
  ).م٢٠٠١ لسنة ١١تم تعديل القرار بقرار مجلس الوزراء رقم   ( ة التموين والتجار
 تشكيل لجنة السياسات العامة للتفاوض مع منظمة التجارة العالمية برئاسة رئيس            -             ج

مجلس الوزراء وعضوية وزراء الشئون القانونية ، المالية ، الـصناعة ، التخطـيط والتنميـة ،                 
  ).٢٨/٨/٢٠٠١ تعديل القرار في تم( والتموين والتجارة 

م اقر المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية طلب انضمام الجمهوريـة           ٢٠٠٠ يوليو   ١٧ في   -٧  
مفتوحة العـضوية مـن     ) مجموعة عمل (اليمنية إلى منظمة التجارة العالمية بالإجماع ، وتشكلت         

  .الدول الأعضاء في المنظمة
 ما أخذنا في الاعتبار ظـروف الـيمن المتعلقـة           إذاصا  نلاحظ إن التفاوض عملية شاقة وخصو     

بالحصول على المعلومات والبيانات اللازمة بالدقة وسرعة إعداد مذكرة سياسة التجارة الخارجية            
   تقديمها للمنظمة والدخول في الخطوة الثانية المتعلقة بالمفاوضات  مليت

  :تجارة العالميةالآثار الاقتصادية الناتجة من انضمام اليمن لمنظمة ال
 فيما يلي سوف نتناول أهم الآثار الاقتصادية الايجابية والسلبية المتوقع حدوثها علـى الاقتـصاد               

  :القومي اليمني بانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية
  :الآثار الايجابية

م انتعاش بعض القطاعات الإنتاجية اليمنية خاصة القطاع الزراعي نتيجة لتخفيض الرسـو            -١
 أعباء تكـاليف الإنتـاج      ضالى تخفي الجمركية على مدخلاتها الإنتاجية حيث سيؤدي ذلك        
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 المستوى العـام للأسـعار      رالمحلي ، وتخفيض التضخم الناشى عن التكلفة ومن تم استقرا         
  .وكذا زيادة الإنتاج 

ورة ، زيادة إمكانية نفاذ الصادرات اليمنية إلى الأسواق الدولية خاصة أسواق الدول المجـا        -٢
نتيجة لتخفيض الحواجز الجمركية وغير الجمركية على الواردات العالمية ، ونتيجة للإلغاء            
التدريجي للدعم المقدم من قبل الدول المتقدمة لمنتجيها الزراعيين المحليين ، سيؤدى ذلـك              

من الأهميـة إن اتفاقيـة      . في مجمله إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي المخصص للتصدير          
 للدول الأعضاء فيها إمكانية استخدام إجراءات مكافحة الإغـراق والرسـوم            أتاحتالجات  

المكافئة التي كانت تستخدم من جانب الدول المتقدمة في الوقت الذي تواكب مع ما قامـت                
اليمن من إزالة معظم الحواجز على وارداتها ، لتصبح سياساتها التجارية الخارجية أكثـر              

 ها إمكانية اكبر للنفاذ إلى الأسواق الدولية ومن ثم زيادة صادراتها تحررا الأمر الذي يتيح ل

زيادة انتعاش المنتجات الزراعية والحيوانية اليمنية لمثيلاتها المستوردة خاصـة الحبـوب             -٣
واللحوم والألبان نتيجة للإلغاء التدريجي للدعم المقدم للمنتجين الزراعيين بالدول المتقدمة ،            

جات المستوردة كنتيجة لانخفاض حجم     تفاع الأسعار العالمية لتلك المن    الذي سيؤدي إلى ارت   
المنتجات في بلك الدول وبالتالي زيادة ربحيتها محليا ومن ثم تحفيز المنتجين الـزراعيين              
باليمن على إنتاجها حيث إن إلغاء أو تخفيض الدعم الممنوح  لتلك السلع وارتفاع أسعارها               

 بالقطاع الزراعي اليمني إلى تبني تكنولوجيـا حديثـة، ممـا        العالمية ، سيحفز المزارعين   
ينعكس ذلك في ارتفاع الإنتاجية الزراعية ومن ثم انخفاض التكاليف الزراعية في المستقبل             
القريب الأمر الذي سينتج عنه زيادة الكفاءة الإنتاجية وجودة الإنتاج اليمني وتحـسين أداء              

ن دول العالم ، لأنه عادة ما يؤدي العمل في ظـروف         المشروعات نتيجة لزيادة المنافسة بي    
 .تنافسية إلى زيادة الكفاءة

يمكن القول إن الفوائد التي ستعود على الاقتصاد القومي اليمني بالانضمام لمنظمـة التجـارة               
العالمية تنقسم إلى مكاسب ساكنة التي ستتحقق من زيادة الكفاءة الإنتاجية وذلك إذا تم إعـادة                

  وارد الاقتصادية والاستغلال الامثل لها توزيع الم
ومكاسب حركية التي ستتحقق أساسا من المكاسب الخارجية الناتجة من المنافـسة والانتـشار              

  . التكنولوجي وكذا الأثر الايجابي للإنتاجية على معدلات الادخار والاستثمار 
  :الآثار السلبية

قة بالاحتياجات الغذائيـة ، نتيجـة       ارتفاع قيمة فاتورة الاستيراد لليمن خاصة المتعل       - ٩٨
للإلغاء التدريجي للدعم المقدم للمنتجين الزراعيين في الدول الصناعية والمتقدمة سـينتج            
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عن ذلك أثار ضارة على ميزان المدفوعات والتضخم وسعر الـصرف للعملـة المحليـة               
  .اليمنية

جولة أورجـواي   إخراج الأسماك ومنتجاتها من اتفاقية الجات الزراعية الأخيرة في           - ٩٩
وضمها لمجموعة السلع الصناعية وهذا يعنى أن المجموعة السلعية هذه لن تـستفيد مـن               
تخفيض التعريفة الجمركية وكل ذلك يأتي في غير صالح اليمن ، التي تتمتـع بإمكانيـة                
تحقيق فوائض تصديرية من الأسماك ومنتجاتها ، وذلك نتيجة لما تمتلكه مـن شـواطى               

ومقومات إنتاجية متعددة الأمر الذي سيساهم وبدون شك فـي زيـادة            مترامية الإطراف   
 .معدل البطالة وعلى الأخص بالعاملين بالقطاع السمكي

صعوبة تصدى المنتجات اليمنية لمنافسة السلع المستوردة بتكلفة اقل وبجودة أفضل،            -١٠٠
دة معـدل   مما سيكون لذلك أثار سليبة على صناعاتها الوطنية الأمر الذي سيساهم في زيا            

 .البطالة وعلى الأخص العاملين في تلك الصناعات

المعروف ان تدخل الحكومات في أسواق السلع المختلفة يؤدى الـى عـزل فئـات                -١٠١
المستهلكين أو المنتجين أو كلاهما عن التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية أو المحليـة              

تحرير التجـارة ، يعنـى زيـادة        ومن ثم فان إنهاء تلك التدخلات أو الحد منها من خلال            
 بحجمها الكامل مما يزيـد مـن        ةتعرض هذه الفئات ومؤسسات التصنيع للتقلبات السعر ي       

ولما كانت أهم الواردات تقع ضمن مجموعة السلع التي تحظـى           . درجة عدم الاستقرار    
بحماية، فأن تحرير التجارة الدولية يعنى إلغاء الدعم المخصص أو تخفيضه على مراحل             

 .لمجموعة تلك السلع، سيؤدى الى ارتفاع أسعارها وتتدهور معدلات تبادلها التجاري

انخفاض العوائد الجمركية نتيجة للانخفاض التدريجي بالتعريفة الجمركية ومن ثـم            -١٠٢
 زيادة عجز الموازنة العامة، وعدم تنامي الإيرادات العامة اللازمة لتمويل           أوحدوث عجز   

دة ، الأمر الذي سيترتب عليه فرض أو زيادة الـضرائب علـى             النفقات الحكومية المتزاي  
 .الإفراد والمشروعات وذلك مما قد يكون له أثارا سليبة على تكلفة الإنتاج

سوف تواجه الجمهورية اليمنية صعوبة شديدة في منافسة البلدان المتقدمة خاصـة             -١٠٣
لتـأمين والملاحـة    فيما يتعلق بتجارة الخدمات المتضمنة للخدمات المصرفية ، خدمات ا         

 .والطيران المدني مما قد يؤدى الى الأضرار بالصادرات الخدمية للجمهورية اليمنية 

التقلص التدريجي للمعاملة التفضيلية للمنتجات الزراعية خاصة فـي أسـواق دول             -١٠٤
الجوار ، الأمر الذي قد يؤدى الى أثار سليبة على تلك المنتجات وعلى وجه الخـصوص                

 .درة على تصريفها في بيئة عالمية أكثر تنافسيةفيما يتعلق بالق
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عدم استفادة الصادرات اليمنية مـن الـنفط ومنتجاتـه حيـال تحريـر التجـارة                 -١٠٥
العالمية،وذلك لخروج النفط كسلعة من اتفاقية الجـات ، ونتيجـة ان الـدول الـصناعية                

ركية باهظة والمتقدمة مازالت تفرض على المنتجات البترولية والبتر وكيماويات رسوم جم       
ورسوم استهلاكية داخلية مرتفعة وهذا سيؤثر تأثيرا سليبا بطريقة مباشرة وغير مباشـرة             

ومما لاشك فيـه ان انـضمام       .على أسعار الصادرات النفطية مما يضعف الطلب عليها         
 الدول المنتجة للنفط إليهـا ،       مالجمهورية اليمنية الى منظمة التجارة العالمية وتزايد انضما       

الى تغير الأوضاع داخل المنظمة، وعلى الأخص ان هذه الدول في مجموعها تمتلك          يؤدى  
قوة تفاوضية يعبد بها نظرا لاتساع أسواقها أمام صادرات الدول المتقدمة والـصناعية ،              
حيث يمكن استخدام تلك القوة التفاوضية في سبيل إزالة أو التخفيف من القيود المفروضة              

وتجدر الإشـارة ان الـصادرات      . ى الدول المتقدمة والصناعية   على الصادرات النفطية ال   
-١٩٩٦في المتوسط خلال الفترة     % ٩٥اليمنية من الوقود المعدنية وزيوت التشحيم نحو        

 مليـون   ٢٣٧٦من إجمالي قيمة الصادرات السلعية اليمنية ، وبما قيمتـه حـوالي             ٢٠٠٠
ليمني بالتقلبات التي تنتاب أسـعار      الأمر الذي يترتب عليه تأثر الاقتصاد القومي ا       . دولار

النفط في الأسواق العالمية ، بالإضافة الى جعله أكثر حساسية تجـاه مراحـل الانتعـاش                
لذا يقتضى الأمر الاتجاه نحـو العمـل        . والكساد في اقتصاديات الدول الذي يتعامل معها        

 .على زيادة تنويع الصادرات وعدم تركزها الجغرافي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٩٩

  
  
  
 
  
  ائمة المصـــــــــــــادرق
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